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لكل من يبدأ طر 


يقه 


! 


فى الله... 


لكل صاحب موهبة أو نجاح.. 


المقدمة ۷ 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد: 

فما لا شك فيه أن التربية الايمانية ها أثر كبير وفعال في دفع المرء للقيام بأعمال 
البر بسهولة ويسرء فكلا ازداد الایمان في القلب كانت آثاره العظيمة في السلوك قال 
dbs‏ لك وم من يع AGES‏ قاتا من قوی OY ttl 4 Ooi‏ 

ومع الاهمية القصوی لایقاد شعلة الایمان في القلب والعمل الدائم على زیادته؛ 
یبقی آمر آخر على نفس الدرجة من الاهمية -بل قد یزید- ينبغي أن هتم به كاهتمامنا 
بالتربية الإيوانية» ألا وهو الحافظة على Whel‏ الصالحة ۳ نقوم بأدائها من کل ما 
يفسدها ویبعدها عن مظنة الإخلاص لله عَرَيَجَلّ... 

ومن أهم الأمور التي يمكنها أن تفعل ذلك: إعجاب المرء بنفسه» ورضاه عنهاء 
ورؤيتها بعين التعظيم. 

his "۰‏ 
ویفسده بل تصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفي بالله عمجل 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


معنی ذلك أن الواحد منا قد یتعب ویبذل الكثير من أجل قيامه بعمل ماء ثم SL‏ 
داء الحجب فیقضی عليه ويحبطه. 

ويكفي لبیان خطورة هذا الداء أن رسول الله BE‏ عدّهُ من الهلکات. 

قال رسول الله كَلِ: «الْمُهْلِكَاتٌ ثلاث: إِعْجَابُ الْمَرء بتفسه وَشخ مُطاغ 
PS 5‏ 

ومن سات هذا الداء أن لديه القدرة على التسلل بخبث إلى النفوس: نفوس 
العلاء coldly‏ والدعاة واخطاء: والكتاب» وأصحاب الواهب والنجاحات» 
فهو يعرف طريقه جيدًا إلى كل نفس» ولا یکاد يتركها إلا بعد أن يضخمهاء ويُعظّم 


قدرها في عين صاحبها. 

إنه أمر خطير ينبغي الانتباه إليه» وعدم الاستهانة به» أو إنكار وجوده داخلناء 
فنحن لا نريد أن تُفاجأ يوم القيامة بأعمال صا حة تعبنا وسهرنا وبذلنا الكثير من أجل 
cle all‏ ثم نجدها وقد | حت بسبب هذا الداه. 

ألا يكفينا الترهيب النبوي «لا يذل BSN‏ م مَنْ گان في قلبه مثقال 853 
من PISS‏ 


(۱) رواه البزار في البحر الزخار (۸/ ۲۹۵ برقم: ۳۳۲ ابن عدي في الکامل (۰/ ۱۸۸۲ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (۳۱۹/۳). 

(۲) رواه مسلم (برقم: »)4١‏ وأبوداود (برقم:١504)»‏ في كتاب الآدب» باب ما جاء في الكبر» 
والترمذي (برقم: ۱۹۹۹) في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» وابن ماجة 
(برقم: 4۱۷۳) كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع 


المقدم تة ۰ 


وقوله UE‏ «ا یرال CA LE‏ بتفسه حَنَّى يُكْتَبَ في Ses‏ 
Boats‏ ما gal‏ 

فان كنت في شك من أهمية هذا الأمر» وضرورة التشمیر من أجل التخلص من 
فتأمل سيرة رسولنا الحبيب یه وصحابته الكرام» وکیف کانوا شديدي الحرص 
نحو أي آثر من SUT‏ هذا الداء وإغلاق الابواب آمامه» مع استصغارهم الدائم 
لآنفسهم» وتواضعهم لربهم. 

آخرج ابن المبارك في الزهد GRE, oF‏ له بطعام فقالت له عائشة 
gadis;‏ لو أكلت يا نبي الله» وأنت متکی كان آهون عليك. فأصغی بجبهته حتی 
كاد یمس الأرض باه قال: STG ES JST Jo‏ الْعَبْدُ BE UG‏ کما يَجْلِس AI‏ 
dee Beis‏ 

وهذا آبو عبيدة بن الجراح وقد أمَّ قومًا clay‏ فلما انصرف قال: مازال الشیطان 
aly‏ حتی رأيت أن لي فضلا على من خلفي, لا أوم OT‏ 

وکان عتبة بن غزوان یقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيً) وعند الله 
ار 

... فالی کل طالب cele‏ وکل داعية. 

...إلى كل dle‏ وکل عابد. 


)1( رواه الترمذي (برقم: ۲۰۰۰) في البر والصلة باب ما جاء في الکبر. 

(۲) جاء في زیادات نعیم بن حماد التي يرويها عن عبد الله بن المبارك في الزهد (۲/ ٩۳۲‏ تحقیق 
الاعظمي). 

(۳) الزهد لابن المبارك (برقم: 4 ۰۸۳ ص: ۲۸۷). 

)8( رواه مسلم (۲۲۷۹/4 برقم: ۲۹۲۷) کتاب الزهد والرقائق. 


\e‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


...إلى کل مسلم ومسلمة 

إلى نفسي» وکل من آحب» كانت هذه الصفحات التي تدق لنا جميعًا ناقوس 
الخطر. 

.. إنها دعوة لتحطيم الأصنام داخلناء ولأن يكون كل منا عند نفسه صغيرًا. 

a ۰‏ 2 ۰ 11 ۰ ۰ 4 رن 

.. فلنکن جميعًا نع المجیبون ولنتعامل معها على آننا بها الخاطبون» ولثر الله 
من أنفسنا صدقًا في طلب التخلص والاحتراز من هذا الداء -داء الاعجاب بالنفس- 
عساه - سبحانه- أن یعیننا عليه ویلهمنا الرشد في التعامل معه والتحصن ضده؛ حتی 
نخرج من الدنیا عبيدًا غلصین له. لا نرى فضلا إلا فضله» ولا خيرًا إلا خيره: 

7 تم ل ا‎ aw wenn Coe Ge 4 on 
fant 15 AGA تن ا بدا‎ Gon Carer oye Cicer له‎ LS } 
.]۲۱ [النور:‎ 4 © Ale 


الباب الأول 
هل بداخلنا اصنام؟۱ 


تمهید: لا غنی لأحد عن الله. 

الفصل الأول: الشرك الخفي. 

الفصل الثاني: آسباب تضخم الذات ووجود الصنم. 
الفصل الثالث: مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم الذات. 
الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالنفس. 


الباب الأول: هل بداخلنا آصنام؟! ‏ ۱۳ 


تمد 


لا غنی aa‏ عن الله 


الله Sage‏ هو الذي خلقنا من العدم» فلم نكن قبل وجودنا في أرحام أمهاتنا شیثا 
مذكورّاء كنا في التراب» وعندما شاء الله لنا أن نخلق كانت النطفة فالعلقة فالمضغة 
فالجنينء قم الخروج إل الدنبا: و وال ctl‏ بون Sod‏ 
feast ale‏ ا َعَم ول ONG‏ مسر 9.2555( 

AVA: foi] 

تولی StS‏ - نشأتنا والقيام على شؤونناء وأعطانا ما أعطانا من الأسباب 
ال تمکننا من العیش في BLL‏ 

هذه الاسباب من سمعء وبصر وعقل» وأجهزة واعضاء... لا يوجد لدا 
قدرة ذاتية للقیام بوظائفهاء فالله عمجل هو الذي یمدها مهذه القدرة حظة بلحظة: 
IV sul SAGA ESA CIS}‏ 

فلا قيمة هذه الأسباب بدون الدد الامي التواصل. فهو -سبحانه- حي قيوم» 
قائم على شؤون جیع خلقه. 
لا تأخذه سنة ولا نوم 


وکیف تأخذه سنة أو نوم؟! 


من ذا الذي يحفظ الشمس في مدارهاء ويسيّرها من الشرق إلى الغرب؟! 
من هذا الذي يتولى نشأة الأجنة في أرحام الأمهات؟! 


۳۹ 


من الذي يطعمنا ویسقینا سواه؟! ۴ وَأَرْسَْنَا لیم وق AEG‏ من AEN‏ م 
Gran‏ َو )4 [الحجر: 17]. 

من الذي يدبر آمر بلایین الخلايا داخل امحسم؟! 

من الذي مجعل القلب يستمر في ضخ ال دم والكلية في تنقيته» والعضلات في 
الانقباض والانبساط والدم في الجريان» والرئة في التنفس» والأجهزة في العمل التواصل؟! 


ؤم 


من غيره يجعلنا ننام؟ ۷ لَه FS‏ الأنفس حيرت مَوَتِهَا وَأَلَى لَرَتَمْتَ فى 
ee eS‏ و مه ی Set eae‏ | ۴ب Z-4 ۳ A‏ 
SL WU‏ الق فضی Lee‏ الموت GI bey‏ إل أجل {A‏ 


من الذي يصرف الرياح» ويحرك السحاب وينزل المطر؟ 3 al‏ بل Ce‏ 

BG صن درو‎ OF الوق‎ oH CS یا واه‎ Seal فی‎ Abs سحابا‎ Js 
.]4 بيد من ی 51000 )4 [الروم:‎ ۴ 

من الذي يتولى أمر الرزق هذه الأعداد التي لا تُحصى من اشلاتی؟ BREA‏ 
ید BACH, S355‏ که (اللك: Ly)‏ 

من الذي يدير آمر النبات سواه و Spl aly‏ من اسما ماه فسَلكهر 
ES‏ في ON‏ ف يرم بد AN GE G5‏ 
حطمًا ‏ [الزمر: ۲۱]. 


الباب الأول: هل بداخلنا أصنام؟! ‏ ۱۵ 
لا اله إلا الله 
فلنتفکر في أنفسناء وفيها حلق الله من السیاوات والأرضء وليسأل كل منا نفسه: 
۶ هلمن ail HEME‏ بر 445 من اسما NG‏ 4؟! [فاطر: ۳]. 
من سواه يأتينا باللیل لنسکن فیه؟ اف Foc‏ جع ait‏ ملاسما 


2 


6 فلا یروت‎ Bin موز رت‎ BD م من إِلَهُ‎ accel ob J 


do 2 1‏ > كي سس ou YR AK ic‏ 
من سواه يأتينا بالماء؟ BP‏ فان میج IESE‏ فن تاکر (Opt‏ 


1 [النجم:‎ 4) © Ks 

من سواه سیر الفلك في البحر والدواب في البر؟ وه هم 
lf opi gil‏ 4۱]. 

من غبره مجعل لنا الاء cide‏ واحدید الصلب CI‏ سهلا؟! 


١ 
۱ 


لا حول ولا قوة إلا aly‏ 

إننا بدون المدد AY!‏ الستمر كالجهاز الكهربائي عندما ینقطع عنه التبار؛ لا 
وزن له ولا قیمة! لن نری بأعينناء ولن نسمع بآذانناء سیتوقف القلب عن الخفقان» 
والدم عن الجريان» لا ضحك ولا بکاء لا کلام ولا > SL‏ حياة مظلمة.. فالسفن 
ستغرق في البحا والطائرات ستسقط من cold‏ والسیارات ستقف بلا حراك» 
ستظلم السماء» ویتوقف افواء... ولِم لا؟ فلا غنی لأحد عن الله طرفة عین! 


الشرك ظلم عظیم 

فان كان الأمر كذلك.. فأي ظلم يقع فيه العبد عندما يسأل غير الله» ویطلب منه 
المدد والعون؟! 

أي ظلم هذا الذي يجعل العبد يعتقد في أي شيء آخر مع الله لجلب النفع أو لدفع 
الضر؟! 


أيكون جزاء هذا العطاء المتواصل بالليل والنهار هو تجاهل مسببه» والتوجه إلى 
غيره بالسؤال؟! 


أي جحود هذا الذي يقع فيه الإنسان عندما يشرك بربه؟! 


فياعجبًا كيف يُعصى الإلهُ أمْ كيف يجحدة الجاحد؟ 


۰ الداء الخبيث. 


« آنواع الشرك بالله. 


0 


الفصل الأول: الشرك الخفي ۱٩‏ 


الشرك الخفي 


أنواع الشرك بالله 

من معاني الشرك بالله الاعتقاد في آخر مع الله أنه ينفع أو يضر. هذا الاعتقاد 
يترجمه صاحبه في صورة التعظيم لمن يشرك به» وكذلك الاعتماد عليه في تصريف 
آموره وسؤاله حاجاته. 

الشرك الجلي هو الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع أو الضرء مثل الاعتقاد فیمن 
يسمونهم بالأولياء من الأحياء أو col ge VI‏ وكذلك الاعتقاد في حجر أو شجر أو 
كوكب أو نجم أو ساحر أو كاهن؛ ومن ثم تتو جه إليه القلوب بالتعظیم والألسنة 

وهو a‏ حطیر: ومن FAN Gis LN EB ALD‏ وی بد 
ریخ نی مکان Ogee‏ 4 [الحج: Ly)‏ 
معنی الشرك اخ 

آما الشر ك الخفى فهو الذي يَحْمَى وجوده على الانسان من الناحية الشکلیت 


بمعنی أنه لا یعترف بوجوده لکنه متلبس به من الناحية الوضوعية. 


Ye‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


3 


الأسباب التي حباه الله إياها أا ملك ذاتي له يمتلكهاء ویستدعیها في الوقت الذي 


ومن آهم صور الشرك الخفي رؤية الإنسان لنفسه بعين التعظیم» واعتقاده في 


بشاء وأنه ينف ها غیره... هذا الاعتقاد قد یکون ف جزئية صغبرة» وقد یکون في 
كل الجزئيات التي تشکل شخصية الانسان. 
أمثلة من الواقع 

فإذا ما آردنا آمثلة عملية توضح مفهوم شرك النفس والذي يطلق عليه العلماء: 
العجب. سنجد آمامنا الكثير والکثر. 

فالطالب الذي حباه الله موهبة الفهم واحفظ قد یقع في هذا النوع من الشرك 
إذا ما اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على الفهم والحفظ. 

والرأة التي تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الاآمر باعتقادها في خبراتها 
وقدرتها على القيام بذلك متى شاءت. 

وكذلك الدرس إذا اعتقد في قدرته على شرح الدروس» معتمدًا على إمكاناته» 
وخبراته» وتاريخه الطويل في التدريس. 

والداعية الذي Be‏ الناس» ويدعوهم فيتأثرون بحديثه» قد يقع في نفس الأمر 
إذا ما اعتقد في بلاغته وحفظه وقدرته على التأثير. 

وكذلك کل من يظن أن عنده شيئًا GIS‏ ليس عند غیره» مهما كان حجم هذا 


الشىء. 


الفصل الأول: الشرك الخفي ۲۱ 


رأى الحسن البصري كساء صوف على فرقد السبخي فقال: يا فرقد لعلك 
تحسب أن لك بكسائك على الناس Os ad‏ 


يقول ابن البارك: العجب أن تری أن عندك شيكا لبس عند غير O89‏ 

فهذا هو جوهر العجب: آن تری أن عندك شكاذانا تملكه» ولیس عند MN pb‏ 

آن تری أن عندك مالاء ولا FSS‏ موهبقه کسات... لیس عند غبرك. 

فان قلت: ولکن بالفعل عندي من هذه الأشياء ما لا آجده عند غيري. 

نعم كل من عنده اشیاء لیست عند غبره» ولکن هه الاشیاء ملك من؟! 

يقول dls‏ رم لسوت Lg NG‏ 4 [الماندة: ۰ فكل ما معنا 
a a‏ ا ساب عير هوي 
Oxesal asides Nei}‏ ) [الكيف: /]. 

مسي مر : +( Sail | Fans‏ 
255 04 دون il‏ لا ڪون NEL‏ 253 في اون ولاف ض IGG‏ فهعاین 

شرك وما مت ts‏ ظهي ر © )4 [سبأ ۳۲۰ 

فإن اعتقد أحدنا أن المال الذي معه هو ماله لا مال الله» وفرح به» واطمأن 
لوو دہ فعس pile onl igh‏ بالال کمن قال: ۶ PLM‏ عِلْم عق 4 

[القصص: ۷۸]. 


)\( الزهد للحسن البصري - تحقیق: د. محمد عبد الرحیم محمد (ص: V0.4‏ دار الحديث - 
القاهرة. 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهبي (۸/ 4۰۷) مؤسسة الرسالة - بیروت. 


YY‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


ویتسع هذا الفهوم لیشمل كل شيء یفرح به الانسان؛ ویطمئن إلى و جوده معه 
على أنه ملك ذاتي له. 
حمد النفس 

ومن معاني العٌجب كذلك رؤية أحدنا لنفسه بعين الرضا والفرح في علمت أو 
عملت وحمدها على ذلك. ولو في جزئية صغيرة» ونسيان أن الله GE‏ هو صاحب 
كل فضل نحن فيه. 

قال المحاسبي: العجب هو Le‏ النفس على ما عملت أو علمت» ونسيان أن 
النعم من الله VOLES‏ 

ويؤكد على هذا المعنى آبو حامد الغزالي فيقول: العجب هو استعظام النعمة 
والركون إليها مع نسيان إضافتها للمنعم". 

Jee‏ رياح القيسي: يا آبا مهاجر ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: مد 
النفس» ونسيان المنعم7". 

فالعجب bE‏ بيج في داخلك. يدعوك لاستعظام عملك واستكثاره» فتقول 
في نفسك: لقد قويت وصبرت واستطعت فعل كذا... لقد جاهدت... لقد فهمت 
كذا... صمت في يوم شديد الحر... لقد آنفقت كذا... فرحًا من نفسك بقوتهاء [dane‏ 
لها مع نسيان نعمة الله عليك في القيام بذلك. 
(۱) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي (ص: )57١‏ - دار اليقين - المنصورة - مصر. 
)1( إحياء علوم الدين (۳/ COVE‏ دار الحديث - القاهرة. 


(۳) الرعاية لحقوق الله (ص: 579). 
(5) المصدر السابق - بتصرف (ص: 257١‏ 577). 


الفصل الأول: الشرك الخفي ۲۳ 
الداء ابیت 


إعجاب الرء بنفسه ولو في جزئية صغيرة يؤدي به إلى استعظامها» ورژیتها آکبر 
من غيرها في هذه الجزئية» والاعتقاد في نفعهاء وني آنه يمكنه بذاته أن يستدعي موهبته 
في أي وقت يشاؤه ليظهر من UE‏ فضله وتميزه على غيره. 

هذا المفهوم قد يصغر عند البعض» وقد يكبر عند البعض الآخر. 

ويظن الكثير منا أن داء الإعجاب بالنفس لا يصيب إلا أهل التصدر بين الناس» 
وأصحاب الإمكانات والمواهب العالية فقط» والحقيقة أن هؤلاء بالفعل أكثر عرضة 
من غيرهم للإصابة بهذا امرض إلا أنه لا يصيب هؤلاء فقط بل يحاول مع الجميع› 
وینتظر اللحظة المناسبة للتمکن من نفس أي إنسان. 

فإن كنت في شك من هذا فما تفسيرك ME‏ فقير معدم مجهول بين الناس» ومع 
ذلك هو عند نفسه كبير» بل یری كذلك تميزه على غيره ب| لديه من مواهب متوهمة؟! 

إنه داء خبيث يعرف طريقه جیذا إلى النفوس» فا من موق ف إيجابي يقوم به 
الانسان -قولا کان آو فعلا- الا کان هذا الداء محاولة SLU‏ فل نفسه والعمل عل 
تضخیمها والا عجاب بها ونسیان النعم SBE‏ 

قيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء ال مراء فأمرهم بالعروف 
ونباهم عن المنكر؟! فقال: أخاف عليه السوط. قیل: إنه یقوی عليه (يعني أنه وطن 
نفسه على احتماله إن وقع واحتسابه عند الله تعالى»» فقال: GET‏ عليه السيف. قيل: 
إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه الداء الدفين؛ العجب)۱. 


(۱) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس (ص: (OY‏ 


فالعجب آفة العقل -آي عقل- یدعوه دومًا إلى استعظام قوله أو عمله أو آفکاره 
اللحظات العابرة 

.. إذن فالعجب داء لا يكاد يسلم منه tel‏ وأخطر ما يقوم به هو تضخیمه 
للذات؛ ومن ثم تكوينه لصنم داخلي في نفس صاحبه fat‏ اسمه. مع ملاحظة 
الفارق بين لحظات الإعجاب بالنفس العابرة» وبين تأصل هذا الداء داخل الإنسان. 
الداء من نفسه شيئًا فشيئًا؟ ومن ثم تكوين الصنم. 

تأمل معى هذا ابر لتدرك خطورة تلك اللحظات. والعمل على مقاومتها 
واغلاق GIVI‏ آمامها؛ تقول السيدة عائشة: لبست مرة درعا ل جديدة فجعلت 
آنظر إليهاء فأعجبت مبا. فقال آبو بکر: ما تنظرین؟ إن الله لیس بناظر إليك» قلت: 
ومم ذاك؟ قال: آما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنیا مقته الله SEG‏ حتی 
یفارق تلك الزینة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال آبو بکر: عسی ذلك أن یکفر 
OY She‏ 


)1( حلية الأولياء (V/V)‏ وجامع الأحاديث للسيوطي (۲۵/ ۱۸۳ برقم: ۲۷۸۳۹ وذکره المتقي 
الهندي في كنز العمال (۱۵/ 509 برقم: 4۱۸۳۲ وقال: له حکم الرفع. 


الفصل الثاني 
أسباب تضخم الذات ووجود الصنم 


اخهل بالله عل 

الجهل بالنفس. 

إهمال تزكية النفس. 

كثرة الأعمال الناجحة. 

كثرة الدح. 

علو اليد ونفوذ الامر. 

قلة مخالطة الأكفاء. 

تربية الأبوين (النشأة الأولى). 

وجود نقاط ضعف فى شخصية الفرد. 


الاشتهار ين الناین, 


الفصل الثاني: آسباب تضخم الذات ووجود الصنم ‏ ۲۷ 


آسباب تضخم الذات ووجود الصنم 


ما لا شك فيه أن هناك أسبابًا عديدة من شأنها أن تهیی المناخ الناسب لتسلل داء 
العُجب إلى النفوس؛ من أهمها: 6٩‏ 

© الجهل بالله dese‏ 

8 الجهل بالنفس. 

#ا إهمال تزكية النفس. 

#ا كثرة الأعمال الناجحة. 

8 كثرة المدح. 

8# علو اليد ونفوذ الأمر. 

الا قلة مخالطة الأكفاء. 

8# تربية الأبوين (النشأة الأولى). 

#ا وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد. 

#ا الاشتهار يبن الناس. 


(۱) أهم وأخطر سبب لتضخم الذات هو غربة القرآن بمعناه الحقيقي... فحين ابتعد القرآن عن أداء 
دوره ووظيفته المتفردة في الهداية والشفاء والتغيير التام الكامل للشخصية الإسلامية... ظهرت 
تلك السلبيات الكثيرة التي نعاني منها ويقف على رأسها تضخم الذات. 


۲۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


آولا: اجهل بالله SESE‏ 

العجب -ك| تم تعریفه في الصفحات السابقة- هو أن ينسب الرء لنفسه 
نجاحاته وتوفيقه فیما يقوم به من hel‏ وینسی أن الله Jog‏ هو الذي أعانه على 
ذلك. 

معنى ذلك أن الجهل بالله من أهم الأسباب المؤهلة لإعجاب الرء بنفسه فلو 
أيقن كل منا بأن الله Ege‏ هو الذي يمده بأسباب النجاح والتوفيق والفلاح مادخل 
العجب إلى نفسه» وكيف يعجب بثیء ليس له دخل في وجوده؟! 


إن کل صلاة نصليهاء وصيام نصومه» وذكر نذكره» ودعاء ندعوه» ونفقة 
ننفقها... کل ذلك وغيره من صور البر ا ختاه لمختلفة» تتم به بفضا Sle]‏ من الله lege‏ 
jar AEs 1‏ كرت واقام اسرد وایتآء کرد 4 [الأنبياء: ۰۲۷۳ 


فالله SGA‏ هو مصدر کل خير نفعله؛ یمدنا بأسبابه حظة بلحظة ولو شاء 
لنعنا إياهاء ألم يقل لرسوله وحبيبه BE‏ ینلع SAYS ANCE,‏ 


= “1-7 -\F کو‎ 5 oe i ی‎ Ae 2 ني "في‎ fy Cara 
۲4 © كيرا‎ Bee WAS Of BG ALS © زجلا‎ Ew اک‎ 


LAV «A [الاسراء:‎ 


فلولا فضل الله ما صلینا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا أسلمنا ولا آمنا. 

2 2 تف ان ار شو ور ادر 

ففي الحديث القدمي: هي gale‏ نما هي آعمَالكم أخصيهًا لكن. ثم أوَفيكم 
اسم مر oO‏ مر org AG Bat ee Bid ory ۷ Pere 0% AH‏ 
LAL‏ فْمَنْ وَجَدَ IGS‏ فلیخمد ال وَمَنْ وَجَدَ غيْرَ GUS‏ فلا يَلومَنَ إلا Aaa‏ 
(۱) هذا جزء من حديث طويل وأصل عظيم من أصول الاسلام» وهو من الأحاديث التي عليها مدار 

الإسلام» رواه مسلم (4/ ۱۹۹6 برقم: (YovV‏ في كتاب اليو والصلة» باب: تحريم الظلم» 

والترمذي (برقم: ۲۹۵) كتاب صفة القيامة» باب برقم ۸ (5957/5). 


الفصل الثاني: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم  ۲٩‏ 


بل إن كل خاطرة تخطر على بال الانسان تدعوه خيرهي من الله SEE‏ 


3 
0 


ففي الحديث: (إِنَّ J‏ 
بالشر وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقٌ وم له لماك Iu eB‏ وَتَضْدِيقٌ بِالْحٌَ فَمَنْ وَجَدَ 
بك pels‏ آله من اله wade‏ اله ومن وج الأخرى لیذ باه من اسان 
ros]‏ . ثم قرأ: +( Lesa Qs sal Sst‏ )4 [البقرة: ۷۸ . 

وعندما تغیب هذه الحقيقة عن ذهن المرء» فا آسهل تسلل داء العجب إليه 


فيفرح بنفسه» ويعجب بهاء وينسب الفضل إليها كلما عمل عملا أو قال قولا 


4 


Seb thar SS) ab GS لد بان آدع لماك‎ yt للشیّطا‎ 


انیا: احهل بالنفس 

لیس للإنسان -أي إنسان- مقومات ذاتية للنجاح أو الفلاح.. هکذا خلقه الله 
رر چ ۹ 5 ۲ 35 3 AR‏ و io‏ مرو 
EE‏ يستوي في ذلك الأنبياء والرسلون مع الخلق أجمعين: +( فل لا ملك ی تفع 
22 نا الاما شاه ند 4 [الأعراف: 184]. 

وتأمل معي هذا الوقف من النبي AE‏ عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: بَعَثَنا 
ماس وان اواو كد بود 
فقام فينا فقال : «اللَّهُمَ لا تلهم ال pale at‏ ولاتکلهم إلى آنفسهم مَيَعْجَرُ و 


)1( رواه الترمذي (۲۱۹/۰برقم: ۲۹۸۸) کتاب تفسیر القرآن» وقال: حسن غریب وابن حبان في 
صحيحه (۲۷۸/۳ برقم: ۹۹۷) والنسائي (۲/ ۳۰۵ برقم: ۱۱۰۵۱) واللمة: المس. 
(۲) آخلاق العلماء للآجري (ص: 57) - دار القلم - دمشق. 


۳۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


NG As | sles ولا تكلهُم إلى النّاس‎ ze 
OL حظة بلحظة وآنا‎ ESE فنحن جميعًا نستمد قوتنا من الله‎ 


$7 


"الهم یک آضبحتا وبك سا وبك SS‏ وبك تموت..» 7" 

نعم آعطانا الله Sage‏ آسبابّا ومواهب وامکانات کالذکاء أو اللباقة» أو البلاغت 
ولکن هذه الامکانات لیس ها أي قيمة بدون القوة الفاعلة من الله عَيَيجلّ. 

هل رأيت طفلا رضيعًا -حديث الولادة- یستطیع أن يطعم نفسه» أو یسقیها؛ 
أو ينظف جسمه أو یصرف عن نفسه الأذى؟! 

ما درجة اعتماده على أمه في هذه الأمور وغيرها؟ وماذا لو تركته يومًا واحدّا دون 


foley 


حاجتنا إإلى الله 

إن حاجتنا إلى الله Jege‏ آشد وأشد من حاجة هذا الرضيع إلى آمه» فالقلب على 
سبيل المثال يحتاج إلى الله في كل لحظة؛ ليستمر في الخفقان واستقبال الدم المحمل بثاني 
أكسيد الكربون وإعادة تحميله بالأكسجين وضخه مرة أخرى إلى الجسم فيا لا یقل 
عن سبعين مرة في الدقيقة. 

بلایین الخلايا داخل جسم الانسان تحتاج في كل لحظة إلى تعاهد ورعاية 
للاستمرار في أداء وظائفها الحيوية» وعدم التحول إلى خلايا سرطانية. 


)1( رواه أحمد (۱۹۱/۳۷ برقم: CTY EAV‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۸۷ برقم: 80 5517)) والحاكم EVV /٤(‏ 


برقم: ۰۸۳۰۹ وقال: صحيح OLY‏ ووافقه الذهبي» وحسنه ابن حجر في الفتح AYALA)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (برقم: ۵۰7۸) واللفظ له والترمذي (برقم: ۳۳۹۱ وابن ماجة (برقم: ۳۸۸ 


والنساتي في السنن الکبری (برقم: ۹ باختلاف يسير» وأحمد (برقم: ۳ مختصرا. 


الفصل الثاني: آسباب تضخم الذات ووجود الصنم ‏ ۳۱ 


تخیل نفسك وقد أوكل إليك إدارة شؤون جسمك من حواس وغدد وأعضاء 
وأجهزة... ملايين العمليات الحيوية التي تتم كل حظة عليك أن تديرها بنفسك. 


هل تستطيع فعل ذلك ولو للحظة واحدة؟! 

إذن فعندما يوكل العبد لنفسه للقيام Sl‏ مهمة ولو لطرفة عين دون إعانة من الله 
ge‏ فإنه يوكل للضعف والضياع؛ لذلك كان من دعائه Big BE‏ إِنْ I} AIS‏ 
ols pal‏ إِلَى RS‏ 15325 185 وخطیه Bhp‏ لا نق إلا برخموك». 

هذه هي إحدى الحقائق الأساسية التي يقوم علیها بنيان الانسان وإذا ما نسیها 
فما أسهل وقوعه فريسة لداء العجب. سينخدع في الأسباب التي حباه الله إياهاء 
سيظن أنه ذكي بطبعه» بليغ ينطق بأساس العبارات دون تكلف» لديه القدرة على 
التأثير في الناس» قوي با لديه من عضلات خبير با يعرف من معلومات... 

نعم» لديه هذه الإمكانات» ولكن ما قيمتها بدون المدد الامي المتواصل؟! ألم 
يقل سبحا وتعا لرسوله :+« RGSS‏ نوت )5 TL‏ عمران: 159]. 

وقال تعاى: +( ول آن لد کدت ترک هت سیا تید ۵ 4 

AVE [الاسراء:‎ 


رص رح 


وقال تعالی: ۴ ولك LSS‏ اتیکها (برهی JER‏ 2409 4 [الأنعام: ۸۳]. 

وقال تعالى: Gace GELS}‏ [الأنبياء: ۷۹]. 

5 مس 438% عم ار م |< Se Me‏ 

وقال تعال: Gy‏ تلهم رین له وَمَارَمَيَتَ إذ رمیت وڪن 
ail‏ 5 كه [الأنفال: ۱۷]. 


)1( رواه أحمد (۳۵/ ٩۲۰‏ برقم: ۲۱۹۲۲) و (۳۲/۷ برقم: ۳۹۱۲ وابن خزيمة في التوحید 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
اخهل بطبيعة النفس 

من تعریفات النفس البشرية آنها مجمع الشهوات والغرائز داخل الانسان» فهي 
تسعی Bl‏ للحصول على شسهوانها وحظوظها من كل فعل یفعله العبد. جاهلة لا 
تنظر إلى العواقب. کالطفل الذي لا يمل من الإلحاح على آبویه في الحصول على شيء 
قد يكون فيه ضرر كبير عليه. 


نفس أمارة ce gdh‏ لا تأمر صاحبها إلا با تراه Git‏ مصلحتها... 
شحيحة تحب الاستتثار بكل خير. 

شهوات النفس 
وشهوات النفس تنقسم إلى قسمين: 


شهوات جلية 


Lea si gi‏ رامیت والقكيير salt‏ ه ile‏ وه لَحَيْلٍ 
وت( [VE sine‏ 
وشهوات خفية 


من حب للتمیز» والعلو على الآخرين» وآن يشار إليها بالبنان» ولذا ما آردت 
مثالا للشهوة الخفية فتأمل ما حدث لك عندما یمدحك شخص ما. 


آلست تشعر بالسعادة والانتشاء وتظل تذ کر كلمات الدیح في غدوك ورواحك؟ 


إن الشعور الذي یتملکنا ف مثل هذه اللحظات یطلق عليه الشهوة اة 


الفصل الثاني: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم ‏ ۳۳ 

معنی ذلك أن النفس لن poli‏ صاحبها الا با حقق lel gd‏ فاذا ما ترك ها آحد 
الزمام و حسن الظن مها فسیصبح حت أسيرًا AB‏ 

إن تكلم فستأمره با حدیث عن إنجازاته. 

وان be‏ بالليل حثته على الإعجاب cle‏ وأنه أفضل من غيره النائم... 

إن أمر بمعروف أو هی عن منكر GLY‏ عليه لاستحسان فعله» ورضاه عنه.. 

إن قرأ ورده القرآني وأكرمه الله ببعض المعاني ثارت بداخله بالنشوة والفرح 
والشعور بالعلو على غيره.. 

وهكذا ستعمل دومًا على أخذ حظها من كل فعل يقوم به الانسان. 

من هنا يتضح لنا حقيقة النفس» هذه ا حقيقة التي إن غابت عن العبد تسلل إليه 
داء العجب وتمكن منه. 
UG‏ إهمال تزكية النفس 

ومن أسباب تضخم الذات: عدم الانتباه لهذا الأمر منذ البداية» وبالتالي عدم 
أخذ الحذر من هذا الداء» وتركه يتسلل إلى النفس ويتمكن منها. 

فطالب العلم إن لم يكن هذا الوضوع من أوائل ما يتعلمه ويتربى عليه 
فسيكون العلم نفسه y BL‏ واسعًا یتسلل إليه العجب من خلاله. والداعية قد یقع 
فريسة لذلك» وكذلك المدرس» والکاتب. واخطیب. وكل من يقوم بعمل إيجابي 
ینال استحسان الناس. 

کل هولاء ومن شاکلهم إن لم هتموا بتحصين آنفسهم وتزکیتها منذ البدایق 
فسیجد هذا الداء مادة جيدة یدخل من خلاها إلى نفوسهم. ویتکاثر فيهاء لتکبر 


۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

یقول آبو حامد الغزالی: فالعبد إن لم يشتغل آولا بتهذيب نفسه» وتزكية قلبه 
بأنواع الجاهدات بقي خبیث الجوهرء فإذا خاض في العلم -آي ple‏ کان- صادف 
العلم من قلبه منز لا خبيثًا فلم يطب ثمره» ول یظهر في الخير آثره... فالعلم تحفظه 
الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد التکبر كبرًا والتواضع تواضعًا. 
رابعا: كثرة الأعمال الناجحة 

قال الحسن البصري: لو كان کلام بني آدم كله صدقاء وعمله كله حسنًا يوشك 
ااي 

قیل: وكيف يخسر؟ قال: یعجب بنفسه7". 

وقال أيضًا: لو أن قول ابن pal‏ كله حق» وفعله صواب ES‏ 

فکثرة الأعمال الناجحة التي یقوم بها الانسان ُشکُل سببًا قويا في إمكانية تسرب 
داء لعجب إليه إن لم ينتبه لذلك» فما أسهل اقتناعه بأنه -بالفعل- مميز عن ال خرین» 
ولم لا وكلامه دومًا مؤثر في الناس ولا يكاد يترك فرضا بالمسجدء مواعيده منضبطت 
حلو المعشرء لين الجانب» ناجح مع آولاده» منظم في شؤونه... 

إنه آمر شديد على النفس أن يكون صاحبها هكذا ولا LYLE‏ لحظات 
العجب. 

روى الحاكم عن ابن عباس Batis‏ «ما bel‏ داود ما أصابه بعد القدر إلا 
من عجب. عجب به من نفسه. وذلك أنه قال: یارب ما من ساعة من ليل أو هار 


.)۵۳۹٩ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)1۸۷۰ برقم:‎ 4٠١ /9( شعب الإيمان للبيهقي‎ (1) 


الفصل الثاني: آسباب تضخم الذات ووجود الصنم ‏ ۳۵ 
إلا وعابد من آل داود یعبدك يصلي لك أو یسبح أو یک وذکر آشیاء فکره الله 
لأکلنك إلى نفسك يومًا. قال: يارب فأخبرني به» فأصابته الفتنة ذلك الیوم»). 
خامسا: كثرة الدح 


جميعاء ولقد انزعج رسول الله BE‏ عندما رآی رجلا یمدح آخر في وجهه فقال له: 
«وَبْحَكَ» J Hele Sb Eth‏ سَمِعَها EG‏ 


اذا لا يفلح؟ 

ay‏ سیصدق نفسه با استمع إليه من عبارات المديح» فینتشی ویتعاظم. ویفتر 
عن العمل والاجتهاد» وینسی ذنوبه. 

وبكثرة الدح؛ تترسخ هذه الحقيقة داخل النفس ویوقن GL‏ بالفعل مميز فيشتد 
استعلاؤه» ونظرته الفوقية لنفسه» فیقترب شيئًا فشينًا ال اللاك وعدم الفلاح. 

قال الاوردي: وللاعجاب آسباب. فمن آقوی آسبابه كثرة مدیح التقربین» 
وإطراء التملقین(. 


)1( رواه الحاکم (۲/ ۷۰ برقم: ۳۲۲۰) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (0/ 40۳ برقم: 
۳ وصححه ابن حجر في |تحاف المهرة (۷/ VAN‏ 

۳( رواه مسلم واللفظ له (/۲۲۹۱ برقم ۰ في dal‏ ورواه البخاري في مواضع بألفاظ 
ا ل ی و : ۲۲۷ وفي کتاب الآدب» باب ما یکره 


(۳) أدب الدنیا والدین للماوردي (ص: ۲۳) - دار الکتب العلمية - بیروت. 


سادسا: علو اليد ونفوذ الأمر 

فكل صاحب ساطان» ولو صغرء سيجد أمامه مساحة يتح رك فيها دون 
اعتراض أومقاطعة من أحد» وسيجد كذلك من يمدحه ويثني eagle‏ ومن النادر أن 
يجرؤ أحد على انتقاده؛ ما يؤدي إلى تسرب داء العجب لنفسه واستعظامه لها. 

فالنمرود -على سبيل المثال- لم يكن ليدعي الربوبية لو كان فقيرًا مجه ولا بين 
الناس» قال تعالى: 

۶ کر sen) AS coil‏ ريده أن ده الما كك )4 [البقرة: ۲۵۸]. 

فملکه -ک oy‏ القرآن- كان سببًا في تبجحه وتطاوله وادعائه الربوبية. 
سابعا: قلة مخالطة الأکفاء وعدم وجود النصحاء 

عندما يجد صاحب الإمكانات والنجاحات کل من حوله دونه في الستوی. فان 
هذا بلا شك من شأنه أن يئ نفسه آکثر وأكثر لاستقبال els‏ العجب. واستفحاله 
فيه» ول لا وهو يرى رأيه دومًا هو الرآي الصائب» وتفکیره هو التفکیر السدید» 
تتعلق به الأنظار لتسمع وجهة نظره في جریات الأحداث... 

وما يلحق بهذا السبب: عدم وجود النصحاء بجوار الشخص.ء فالنصيحة 
وإبداء الملاحظات على الآداء لما دور كبير في تحجيم الإنسان» وعدم تضخيم ذاته. 

فإذا ما غابت النصيحة عنه» وجد العجب الطريق ممهدًا للسيطرة على نفسه؛ 
لذلك كان عمر بن الخطاب وه يقول: رحم الله امراً أهدى Bl‏ عیویی(۱) 


(۱) محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (۳۲/۱). 


الفصل الثاني: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم ‏ ۳۷ 
امنا: تربية الأبوين (النشاة الأولى) 


قد تکون التربيةالأولى في المنزل لها دور كبير في تضخيم الذات» وذلك من 
خلال اهتمام الأبوين بإشعار أبنائه| بتميزهم على آقرانهم فهم الأشرف نسبًاء أو 
الأعلى LL:‏ أو الأكثر مالاء أو الأحسن أثانًا... مع كثرة مدحهم وذم الآخرين 
أمامهم» وعدم تعويدهم على مساعدة الآخرين» ولا حب الفقراء والمساكين» وكذلك 
عدم ترشيد مواهبهم وعدم ربطها بالنعم JSS yb SBE‏ هذا اعتقادًا عند 
الابناء بأنهم أفضل من غيرهم؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. ويلحق 
بهذا السبب أيضًا: تمثل الداء في أحد الأبوين أو كليهماء فيسرق الابن الطبع منهما كما 
قال الشاعر: 

مشى الطاووس يومًا باختیال فلا مكل tee‏ بوه 

فقال: علاع تختالون؟ قالوا: بدأتَ به ونحنٌ مقلدوة 

LI‏ تدري أبانا كل فرخ يحاكي في الخطى من أدبوهُ 

فقوم خط ول الموج واعدل LEB‏ إن عدلت معدلوه 

4 

oo Lass‏ 7 الفسان OO Ley pele, Lite‏ عستوده ابوه 
تاسعا: وجود نقاط ضعف فى شخصية الفرد أو ف البيئة المحيطة به 

فيتولد عن ذلك محاولته الدائمة لإثبات ذاته» وتعويض نقصه بشتى الطرق. 


فعا سبي الشال: قديجد المرء نفسه في بيئة عمل» أو دراسة» ومن حوله 
من الأقران متميزون بمواهب متنوعة» فرب ينتابه شعور بالدونية» وأنهم أعلى 


منه» وبدلا من الرضى بواقعه الذي حباه الله إياه قد تجده یتصنع التكبر حتى 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
قال المأمون: ما SG‏ أحد إلا لنقص وَجَدَه في نفسه ولا تطاول إلا لوهن آحس 
من نفسه. 
وقال ابن العتز: لا عرف fal‏ النقص حاهم عند ذوي الکال» استعانوا بالكبر» 
plan’)‏ صغیرّا؛ ويرفع حقيرًا.. ولیس بفاعل(). 
عاشرا: الاشتهار بين الناس 


الاشتهار بين الناس فتنة عظيمة. قال رسول الله :کی ally‏ فآ SURE‏ 
zee 4‏ 4 
rele si‏ 


وقال بعض السلف: المتكلم ينتظر الفتنة» والنصت ينتظر الرحمة”". 


وم لا تکون فتنة» وهو يتكلم والناس ينصتون. يدعو والناس يؤمّنون» يترك 
فتتواجد من هذا كله التربة الخصبة لنمو العجب وتضخم الذات» وبناء الصنم داخل 
ذلك الشخص. 
)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص: ۲۳۲). 
(۲) أبو نعيم في حلية الأولياء )0/ ۲4۷ والبيهقي في شعب الإيمان (برقم: 1۹۷۹ ومجمع 


الزوائد ومنبع الفوائد» طبعة دار المنهاج» تحقيق: سليم حسين أسد (۲۱/ 47۲ برقم: ۱۸۰۷ 
مك ی یر ا ا اعبار و و 


(۳) الزهد لابن المبارك (ص: ۱۸ برقم: 08( 


الفصل الثاني: آسباب تضخم الذات ووجود الصنم  ۳٩‏ 


آمروني أن أقص علیهم ففعلت. فقال له عمر 1025 صل ولا تقص علیهم فتردد 
إلى عمر ثلاث مرات وآربع» فقال له عمر: لا تقص فاني GET‏ عليك أن ترفع نفسك 
فیضعك الله Vis‏ 

وفي رواية قال عمر: أخاف أن تنتفخ فتبلغ الثريا. 

فهذه أكثر الاسباب الى تبشر دخول داء العجب إلى النفس وتمكنه منهاء» وإن 
كان من النادر أن تكون كلها مجتمعه في ش خص cle‏ إلا أن كل سبب منها كفيل Ob‏ 
يكون مادة جيدة لتسلل العجب إلى داخل الانسان. وکل| كثرت الأسباب كان تأثير 
هذا الداء على النفس أشد. 


() الزهد للإمام أحمد (ص: ۱۲۲) والآثر في تحذير الخواص من أكاذيب القصاص تحقيق 
(صفحة: »23١7‏ وبهامش الكتابين العزو إلى من أخرجهما من الأئمة. 


الفصل الثالث 
مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم الذات 


كثرة احدیث عن النفس. 

طلب الأعمال والتقدم إليها. 

صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة. 
استصغار الآخرين. 

المنْ بالعطایا. 

كثرة آحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس. 
التعالي على الناس. 


أمثلة من الواقع. 


الفصل الثالث: مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم الذات ۰ ۳ 


مظاهر الاعجاب بالنفس 
وتضخم الذات 


عندما يرضى الشخص عن نفسه ویعجب بها ویستعظمها: فان هذا من شأنه أن 
ینعکس على خواطره وأفكاره وتصوراته» وسلوکه مع الا خرین» ومظاهر ذلك 
كثيرة» نذكر منها: 
كثرة الحديث عن النفس 

فتجد أحدنا یکثر من الحديث عن نفسه ويزكيهاء وخاصة إذا أحس بتميزه في 
جانب ما. 

فالآب يتفاخر بأولاده وبطريقة تربيته هم. 

والموظف يتباهى بانضباطه في عمله وعدم تأخره ولو یومّا واحدًا عن موعد 
احضور. 

والطالب يتحدث عن كفاءته في المذاكرة» وقدرته على الفهم وحل السائل 
اأص 

والداعية يكثر من الحديث عن نفسه وإنجازاته» ومدى التفاف الناس حوله» 
وتأثرهم به... 

وربة المنزل تتباهى ببيتها ونظافته وترتيبه» فتنسب العمل لنفسها ولا ترجعه إلى 
فضل رما... وهکذا. 


£ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
طلب الأعمال والتقدم إليها 

من مظاهر تضخم الذات» رؤية الشخص أنه أهل للقیام بالأعمال التي يرى في 
نفسه أنه مميز فيها. 

فالدرس ek‏ نفسه للآخرين لتدريس المادة الصعبة التي أعيت غيره. 

وربة المنزل تدم نفسها لعمل هذا النوع من الطعام الذي لا يُحسنه غيرها. 

وصاحب الدعوة pA‏ نفسه لناظرة فلان الذي يُثير الشسبهات. ولسان حاله 
یقول: دعوه لي» فأنا أعرف كيف آتعامل مع هؤلاء... وهکذا. 
صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة 

من مظاهر (الأنا) أو تقديس الذات: عدم قدرة صاحبها على قبول النقد 
بسهولة في الشيء الذي يرى نفسه فيه» وكذلك عدم القدرة على الاستاع أو 
التلقي من الآخرين» أو قبول النصح منهم» وبخاصة في الأمور التي يشعر فيها 
بتميزه ونبوعه. 

فمدرس اللغة العربية يصعب عليه تلقي معلومة في البلاغة مثلا من شسخص 
ليس في مجاله» وكذلك معلم القرآن» والهندس والطبيب.... 

لذلك نجد ال حوار بين هؤلاء وبخاصة OL BVI‏ منهم كحوار الطرشان. لا 
يسمع أحد منهم لأحد! 

ومن صور ذلك أيضًا الاستنكاف عن سوال الغير في شيء لا يعرفه» وبخاصة 


ik‏ کات اش سیب راما اور 


الفصل الثالث: مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم الذات 68 

استصغار الآخرين 

ومن مظاهر تقدیس النفس كذلك: انتقاص الآخرين» ورژية اللفس Blo‏ أعلى 
وآفضل منهم» وبخاصة في الجزئية التضخمة عنده» سواءً أكانت في حسب آم نسب 
أم مال آم ذکای أم ألقاب... 

فتراه ینف من التعامل أو التواد مع من هم آقل منه في الستوی؛ فان كان من 
أصحاب OW‏ صعبت عليه مصاحبة مساعدیه ومن هم آقل منه رتبة» وان كان 
من آصحاب الاموال صعب عليه الجلوس مع الفقراء وان كان من أصحاب الجاه 
ع ف عله مصاحبة الساکین».. 

ولقد كان الصحابة يخشون من هذه الآفة» فهذا عمر بن الخطاب SLA Beale‏ 
es‏ 
الأعجمي» فأراد أن يمحوها ويتأكد من خلو نفسه منها بطلبه من سلان تة أن 
يتزوج ابنته. 

أخرج ابن البارك في الزهد أن عمر بن الخطاب یهت قال لسلمان: 

يا سلان ما أعلم من آمر الجاهلية شيا إلا وضعه الله عنا بالاسلام إلا آنا لا 
ننکح J‏ ولا ننکحکم» فهلّمَ فلنزوجك ابنة المخطاب. قال: Sah‏ والله من الكبر. 
قال سل‌ان: فتفر منه و حمله Zhe‏ ؟! لا حاجة لى به( 

من آثار رؤية اللفس بعين الاستعظام» ونسیان أن الله عل هو صاحب کل 


(۱) الزهد لابن المبارك (ص: ۵۲) في زيادة نعيم بن حماد. 


فضل ومنّة: أن صاحبها لا يُعطي عطية eV‏ ولا يُقدم له خدمة إلا ويّمُنّ عليه tle‏ 
وینتهز الفرصة الناسبة لتذ کیره بخدماته وعطایاه» بل يعمل كذلك على استنطاق 
لسانه بمدحه وشکره» وقد يغضب منه إذا ما قصر في AUS‏ ویصل به الامر أحيانًا إلى 
أن يشكو لغیره على نکرانه للجمیل. 
كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس 

أما جال خواطر الانسان وحديث نفسه فتجده كثيرًا ما يحلم بالشهرة وارتفاع 
شأنه بين الناس» وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه الجميع»... 

ينظر إلى نفسه على أن له قدرًا عند الله بما يقوم به من أعمال. 

ینتظر الكرامات» ويستعظم أن ينزل به بلاء. 

يلازمه الشعور بالأمان. 

GK‏ غل الناس آکثر ما GE‏ غل نفسه. 

یظن أنه حسن» وهم مسیئون وأنه ناج وهم هالکون وأنه عالم وهم جاهلون» 
fe al‏ وه peste‏ اوی ووی ا ری می‌طلاب اا 
التعالي على الناس 

وعندما تتعدد الجزئيات التي تتضخم داخل الانسان فان نفسه تتعاظم وتكبر 
شيئًا فشيئًا ومن تم يزداد إعجابه بها وتقديسه ها وینعکس ذلك على تعاملاته مع 
الآخرين؛ فتراه يكثر من نصح غيره ونقده» ولا يقبل نصيحة من أحد. 

يحب أن يخدمه الناس ويكره أن يخدم أحدًا. 


لايمل من الحديث عن نفسه. وإنجازاته» وماضیه» ولو كرر ذلك مئات المرات» 


الفصل الثالث: مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم AU‏ 1۷ 
وني الوقت نفسه تراه یقاطع غيره ولا یسمح له بالحديث عن نفسه |S‏ یفعل هو. 
لایعطي ال خرین حقوقهم من التقدیر؛ ویضیق صدره |ذا ما اي عل آحد 
ae‏ 
یفرح بسیاع عيوب الناس» وبخاصة إذا ما کانوا آقرانه. 
یبتعد عن كل ما ینقصه أو یظهره بمظهر الجاهل أو الحتاج إلى العرفة. 


إذا سل عن آمر من الأمور تراه يجيب دون دراية لینفی عن نفسه صفة الجهل 
(وان رد عليه شيء من قوله غضب» وان حاخ أو ناظر آنف أن یرد علیه وان وعظ 
استنکف من قبول النصح. وان علم لم يرفق بالتعلمین وانتهرهم وامتن عليهم» 


وا x‏ ستخدمهم) ۷ . 
ode of‏ الظاهر باعتصار تعکس معنی حدیث رسول الله BE‏ اال بط GN‏ 
وط Oe lt‏ 


أمثلة من الواقع 

ومن الامثلة العملية التي تکشف تضخم الذات ووجود الصنم: 

* إبليس: عندما كبرت عنده ذاته وتضخمت حدا به ذلك إلى عدم الانصیاع لأمر 
الله بالسجود لادم لتك مُعللا ذلك بقوله: ¥ EGS‏ [الاعراف: Ly‏ 

٠‏ صاحب الجنتين: الذي آعجب با لديه من آموال وجنات واغتر بها ولم یقبل 


(۱) إحياء علوم الدین (۳/ COPY‏ ۵۳۳). 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الایمان. باب تحریم الکبر وبیانه (۱/ ٩۳‏ برقم: )٩۱‏ وآبو داود: کتاب 
الاأدب باب ما جاء في الکبر (برقم: (E940‏ والترمذي: کتاب البر والصلة باب ما جاء في الکبر 
(برقم: ۱۹۹۹) وابن ماجة: کتاب الزهد باب البراءة من الکبر والتواضع (برقم: ۱۷۳ 4). 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
نصح صاحبه» بل كبرت عنده نفسه حتی ظن أن سيكون له عند الله مكانة في 
الآخرة خيرًا ما هو عليه في الدنيا: +[ وین ود HI‏ جرا (AG‏ 
[الکهف: LY‏ 
* ومن الأمثلة التی تبين ما يمكن أن یفعله الاعجاب بالنفس والكبر في السلوك ما 
رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين عن عمر بن حفص قال: قيل للحجاج: كيف 
وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل» لو كان الله بلغنى قتل أربعة لتقربت 
إليه بدماتهم قيل: ومن هم؟ 
قال: مقاتل بن مسمع؛ ول سجستان فأتاه الناس» فأعطاهم الأموال» فلا عزل 
دخل مسجد البصرة» فبسط الناس له أرديتهم» فمشى عليهاء وقال لرجل بماشیه: 
لثل هذا فليعمل العاملون. 
وعبد الله بن زياد بن ظبيان التيمي؛ خوف fal‏ البصرة pol‏ فخطب خطبة 
أوجز فيهاء فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر الله فينا مثلك! فقال: لقد كلفتم 
الله شططًا. 
ومعبد بن زرارة؛ كان ذات يوم GLI‏ طريق» فمرت به امرأة» فقالت 
له :يا عبد الله» كيف الطريق إلى موضع کذا؟ فقال: يا هناه. مثلي يكون من 
عبيد اللّه! 
وأبو شَال الأسدي؛ أضل راحلته» فالتمسها الناس فلم يجدوهاء فقال: والله 
إن لم يرد إلى راحلتي لا صليت له صلاة أبدَاء فالتمسها الناس فوجدوهاء فقالوا: قد 
رد الله راحلتك فصلء فقال: إن يمينى یمین ae‏ 


.)۲۳۲ أدب الدنيا والدين (ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: مظاهر الاعجاب بالنفس وتضخم الذات ۰ ٩‏ 


القصیمي 

ومن الامثلة كذلك: عبد الله القصيميء نال من العلم کثیرّا؛ وبرع فيه وخاصة 
علم العقيدة» جرد قلمه في الرد على مخالفي fal‏ السنة» وله كتاب عن الوثنية قیل: إنه 
آروع ما كتب في بابه» قال عنه معاصروه: لم نره قط إلا وقد LIG‏ كتابًا... إلخ» لكن 
هذا الرجل كانت فيه دسيسة سوء وآفة مقيتة م يستأصلهاء الأمر الذي أدى إلى 
انتكاسه وضلاله وكفره بعد إيهانه» بل ف في آهل التوحيد US‏ يستهزئ فيه بهم 
وبدينهم تلكم BY‏ هي: العجب والغرورء وقد شهد على هذه الآفة شعره» ومنه: 


لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر 
ولم يرغبوا إلا GO‏ إذا ابتغوا 
ولم يذكروا غيري متى 553 الذكا 
فما أنا إلا الشمس في غير برجها 
بلغت بقولي ما يرام من العلا 
آسفت على علمي المضاع ومنطقي 
وقال أيضًا: 

حاشا لهم أن يعدلوا بي واحدًا 
وأعیذه م من أن يحيل أديبهم 
عر علب طحي eg‏ © 
إن لم ييخ مد الفتى أخلاقه 


ولم يطلبواغيري لدى الحادث SS‏ 
رشادا وحزمّا يعزبان عن الفكر 
ولم يبصرواغيري لدى غيبة البدر 
وما آنا إلا الدز في لجج البحر 
فما ضرني نقد الصوارم والسمر 
وقد أدركا لو آدرکا غاية الفخر 


من de‏ ما وضحت لهم أنبائي 
وأديبٌ کل الناس فى النعماء 
gli La,‏ تمدح وثناء 


نسأل الله تعالى العافية والعصمة من هذا الداء الوبیل(. 


Or‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


۰ 


انتب : 


قدلايصل أغلبنا -بفضل الله- إلى هذه الدرجة من الإعجاب بالنفس» 
رسول الله Bg‏ لا یرال CA EN‏ بتنسه حتّی BS‏ في الْجَبّارِيِنَ dia‏ 
ما أَصََهُمْ(). 


(۱) رواه الترمذي (برقم: ۲۰۰۰) في البر والصلة باب ما جاء في الکبر. 


الفصل الرابع 
خطورة الا عجاب بالنفس 


الاعجاب بالنفس شرك بالله. 

یحبط العمل ویفسده. 

يودي إلى غضب الله ومقته. 

يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن. 
يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. 

قديؤدي إلى سوء الخاتمة والحساب الدقيق يوم القيامة. 
يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه. 

يؤدي إلى اخسران المبين. 


الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالتفس ۰ ۵۳ 


خطورة الإعجاب بالنفس 


لداء الإعجاب بالنفس تأثيرات سلبية» ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به» 
ويكفي في بیان خطورته أن رس ول الله BE‏ آعده من المهلكات.. قال رسول الله UE‏ 
Ean‏ کلاث: إِجَابُ edi esa‏ وشح لا وَهَوَى Ng‏ 

Ll‏ آسبابه في هلاك الشخص الذي يستسلم له فعديدة» منها: 
الإعجاب بالنفس شرك بالله 

فعندما يُعجب الرء بنفسه - ولو في جزئية صغيرة- فإنه سير اها بعين التعظیم» 
فیشق بها ويتكل عليها في جلب النفع له في هذه الجزئية» وهذا لون خطير من لوان 
الك 

يقول ابن تيمية lS‏ الرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب 
الإشرك بالنفس”". 
ويؤكد د. محمد سعيد البوطي على هذا المعنى فيقول: 

ليس الشرك محصورًا في معناه السطحي المتمثل في عبادة الأصنام وما سوى الله 


)١(‏ رواه البزار في البحر الزخار (۸/ 740 برقم: ۳۳۲۲) وابن عدي في الكامل (۵/ ۱۸۸۲ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (۳۱۹/۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۷). 


٤‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
أو التمثل فى ann of‏ آحدنا بالدعاء إل غير call‏ بل إن له معنی عدا یتسرب بسبب 
خفائه إلى أفتدة ونفوس كثير من السلمین دون معرفة له وشعور به» وذلك هو مصدر 
خطورته؛ إذ لا یصادف عملا صالاء أو عبادة من العبادات أو نوعًا من آنواع الجهاد. 
إلا أحبطه وأفقده قيمته» وحوله من طاعة مبرورة إلى معصية وشرك» وصدق الله 
القائل: +( MNS‏ يانه {ODE SS‏ [يرسف: .]٠١١‏ 

هذا الشرك الخفي هو أن يرى الإنسان من ذاته شيئًا هو مبعث القوة إن سار 
وحعرك ومبعث الدراية والفهم إن علم وتعلم» أو مبعث الملك والغنى إن شبع 
وتنعم» أو مبعث الغلبة والقهر إن قدَرَ وتحكم. 

فهذه كلها أوهام تناقض ال حقيقة التي ركب منها الإنسان؛ ومن ثم فهي تناقض 
التوحيد» وتناقض حال من يزعم أنه موحد من حملة هذه ‘Vala gl‏ 
يحبط العمل ويفسده 

يقول النووي: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب. فمن أ 
بعمله حبط عمله» وكذلك من استكبر حبط Seal ly Ane‏ اما لا 
۳۳ يطو صقت یامن CNG‏ )4 [البقرة: Aas‏ 


فان قلت: ولاذا حبط العجب العمل الصالح؟! 


۱ 


ols‏ |الجواب: OY‏ الله لله Sage‏ لا یقبل إلا ما كان خالصًا cage gl‏ واستعين به 
ناا عل ااه وا اجب يمشفيق A‏ أ کر ها Cage‏ قال اب tg‏ 


(۱) شرح الحکم العطائية للبوطي (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 
(۲) شرح الأربعين النووية للنووي (ص: ۷) - المکتب الاسلامي بیروت. 


الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالنفس ‏ ۵۵ 
Coal‏ بنفسه لا فق Sh‏ نستعین» LS‏ أن الرائي لا حقق Sf‏ نعبد). 
فالعجب بط العمل الصالح الذي قارنه لأنه ينافي الإخلاص لله بل 
كان المسيح عیام يقول: يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح» 
وكم من عابد قد آفسده العجب”. 
ایوس اس وه وهو يرق idee‏ ال تم جياه قد | خط قال 
النبي Bg‏ «قال رَجلَ: واه لا يَغْفِرُ الله لمان وَإِنَّ الله JUS‏ قَالَ: مق دا لد ذي ی 


6 


ge‏ أَنْ لا gs a5 i‏ فاني قد عقوت لفلان, oi;‏ عَمَلْكَ»(۳. 

ویطلق مجیی بن معاذ تحذيرًا شدیذا فیقول: إياكم والعجب. فان العجب مهلكة 
لأهله» وان العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار OBA‏ 

فالذي یبیت ناتا ویصبح نادمّاء خير من يبيت قاتا ویصبح مُعجبًا. 

قیل لابن البارك: ما الذنب الذي لا یغفر؟ قال: العجب"؟*. 

وکان الصا حون يرون: أنه يموت مذنبًا نادمّا آحب إليهم من أن يموت مُعجبًا. 

جاء في الحديث: «کانَ رَجَُانِ في بي شرائيل NGS‏ بان اا 
یدنب وَالَآخَرُ مُجْتَهِدٌ في asd‏ فَكَانَ لا یرال الْمُحْتَهد يرَى EW‏ عَلَى الب 


)\( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۷). 

(۲) منهاج العابدین لابي حامد الغزالي (ص: ۱۹۷) - مکتبة الجندي - القاهرة. 

)1( رواه مسلم: (5/ ۲۰۲۳ برقم: ۲۲۱)کتاب البر والصلة باب النهي عن تقنیط الانسان من رحمة 
الله. 

(4) شعب الایمان للبيهقي (۹/ ۳۹۵ برقم: CUNY‏ 

)0( شعب الایمان للبيهقي (۹/ ۳۹۹ برقم: 18557). 


205 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

pail 5s‏ َوَجَدَُ ما علی دنب قَقَالَ لَهُ: فصن َقَالَ: خَلَنِي 355 بت 
le‏ رقیبا؟ فَقَالَ: aig‏ لایر الله لت أو لا یلك الله eth ES‏ أَرْوَاحَهُمَاء 
فَاجْتَمَعَا عند رّب الْعَالَمِينَ فقال لهذا الْمُجْتَهدُ: آکنت بي َال ماء أو نت عَلَى ما 
في يدي قادرّا؟ وقال لِلْمُذْنب: اذْمَبْ Beall JESU‏ برخمتي وَقَالَ لأْآخَر: اذْمَبُوا 
به إلى الثار» قال آبو هریرة: والذي نفسي بيده لتکلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
يؤدي إلى غضب الله ومقته 

قال رسول الله : «مَن عم في تفه DEG‏ في مشیته ol‏ الله وَهُوَ عَلَيْه 
eas‏ 

وقال رسول الله aks polo BE‏ الوَحْمَة وَالْمُعْجَبُ یر EFM‏ 

فان قلت: لاذا یتعرض Creed I‏ بنفسه لقت اللا 

یتعرض لذلك لأنه جاحد لفضل ربه العظیم علیه.. 

تخیل آنك تساعد شخصًا على قضاء حاجة له فإذا به يذهب بعد قضائها إلى 
اشر Ble ceded‏ ستكوة تا ضعو ؟ Nilay‏ تكرى GUS‏ مراف وم نت ؟۱ 

إنه لمن الطبيعي أن يفرح العبد بفضل ربه» على كل نعمة یسدیها إليه» وعمل 


(۱) رواه بو داود ۲۷١ /٤(‏ برقم: )140١‏ في كتاب الأدبء باب في النهي عن البغي» وابن حبان في 
صحيحه (۲۱/۱۳). 

(۲) رواه أحمد: (۲۰۰/۱۰ برقم: ۰9۹۹0 وقال الهيثمي (4۸/۱): رجاله رجال الصحيح» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۷/ ۳۷۳): 2155 Bact‏ وَأَحْمَدُ Gf‏ نبل Bey‏ صحیح» 
وَالطَبَرَانِنُ بسند الصحيح. 

(۳) رواه الطبراني في الصغير (۳۱۶/۱ برقم: ۵۲۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۷/۹ 
برقم: COW‏ 


الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالنفس oV‏ 

صالح یوفقه إلى فعله. 
فاذا سیکون وضعه عند ربه؟! إنه القت والعیاذ بالله. 

لذلك قال ابن الحاج في الدخل: من كان في نفسه شيئ فهو عند الله Me gh Y‏ 

وقال كعب لرجل رآه يتتبع الأحاديث: 

اتق الله وارض بالدون من المجالس» ولا تؤذ أحدّاء فإنه لو ملأ علمك ما بين 
السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا Sigs‏ فص 

وقيل للسيدة عائشة CRM‏ متى يكون الرجل مسيئًا؟ قالت: إذا ظن أنه 
A), 0‏ 
يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن 

انظر إلى ما حدث للمسلمين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم وأعجبوا 
ی Ot‏ 
۰ 5 5 ےکم 3“ ot‏ سے < eta‏ 
النفوسء کا قال تعالى: ۴ وب SE EEA‏ ما رشن 
BNL AG ES‏ بما بت شروک يت © 4 [التوبة: ۲۵]. 

يقول البارکفوري: وبين| هم ينحدرون في وادي خنين» وهم لا یدرون بوجود 
كمائن العدو في مضايق هذا الوادي إذا بكتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل 


)\( المدخل لابن الحاج (۲/ ۲۵) دار الكتب العلمية» بيروت. 
)۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱/ OW‏ برقم: 404). 
۳( العجب لعمر بن موسى (ص: (١‏ 


oA‏ حطم نمك وکن عند نه of‏ صفغیرا 


واحد. فانشمر السلمون راجعين» لا يلوي أحد على أحد» وکانت هزيمة منكرة» 
حتی قال آبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالاسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحرء أي البحر الأحمر. وانحاز رسول الله BE‏ جهة اليمين وهو یقول: «هَلَمُوا BY‏ 
ها النّامن» أَنَا رَسُولٌ الل آنا Lees‏ بْنُ otal ane‏ ول Gu‏ معه في موقفه إلا عدد قليل 
من الهاجرین وبعض آهل ates‏ 

ولقد بعث آبو بكر لخالد بن الولید Bailes‏ رسالة بعد انتصاراته في العراق: 
فليهنتك آبا سلیمان النية والحظوة فأتم يتم الله لك. ولا ید خلنك عجب فتخسر 
وتخذل» و ااك أذ تدل يعمل فان dil‏ له الى وهو وى eb‏ 

وقال الحسن: لیس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير الا أن یری أن فيه خيرًا. 
يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب 

فالمعجب ينظر لنفسه بعين الرضاء ولا ينظر إليها بعين الاتبام واحذر فإذا ما 
رضي الإنسان عن نفسه انقاد لا تحبه» وتدعو إليه؛ لذلك يقول ابن عطاء: rol‏ كل 
معصية وغفلة وشهوة: الرضا بالنفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا 
منك عنهاء ولان تصحب جاهلا لا برضن عن نفسه خر لاک من أن تصحب عال ما 
یرضی عن نفسه. GE‏ علم لعا م يرضى عن نفسه؟! وأي جهل لجاهل لا يرضى عن 
Se Lee‏ 


)۱( الرحیق المختوم للمبا ركفوري (ص: (EWA EW‏ بتصرف یسیر. 
(۲) الأخفياء لولید بن سعید باحکم (۱۲۹) دار الأندلس الخضراء - جدة نقلا عن تاريخ الطبری 
(۳/ ۳۸۵). 


(۳) الحکم العطائية. 


الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالنفس 04 
ومن خطورة العجب أنه یوقع العبد فیما حذر منه یوسف بن الحسين الجنيد 
عندما قال له: لا آذاقك الله طعم نفسك فان ذقتها لا تفلح. وفي رواية: فانك إن ذقتها 
لم تذق بعدها خيرًا آبدا(). 
وني ر: قال الله Jess‏ لداود plata‏ ياداود إني قد آليت على نفسی أن لا 
آثیب عبدًا من عبادي إلا عبدًا قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا 


غنى له عني» وأنه لا يطمئن إلى نفسه بنظرها وفعاها إلا وكلته إليها... أضِف الأشياء 
ال فان انا مس اعلیت AV‏ 


قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقیسق یوم 
القيامة 


qa 


قال رسول الله 4: lg) GUE Boch 12.55 Vo‏ ولا مُدْمِنٌ خَمْر ولامَنان...»۳. 
قال عمر edi‏ من قال: إنه عام فهو جاهل» ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. 
وقال قتادة: من أعطي مالا أو Ve‏ وثیاب | وعدا ثم لم يتواضع فيه كان عليه 
Vos‏ يوم OL‏ 
وني الاثر: أوحى الله إلى داود: يا داود» آنذر عبادي الصديقين» فلا يعجبن 
بأنفسهم ولا یتکلن على أعمالهم. فإنه لیس أحد من عبادي آنصبه للحسابء وأقيم 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۶/ ۲۹). 

(۲) المدخل لابن الحاج. 

(۳) رواه عبد الرزاق (1/ 504 برقم: 17864)» وأحمد (۲/ 7١1‏ برقم: 5847)» والطبرانى كما فى 
مجمع الزوائد (5/ ۲۷). 

(5) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (برقم: .)٩۰‏ 


Ve‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


عليه عدل إلا عذبته من غير أن آظلمه. وبشر عبادي النطائین: أنه لا یتعاظمنی ذنب 
أن أغفره» وأتجاوز are‏ 


2,0 م <ے 


Fes 1B RIO dls قال‎ 


£3 i -4 


رت لایرید ون لا نی في رض (SG‏ 
يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه 

فالناس لا تحب من يشعرها بنقصهاء ويحدثها من عل. 

والناس لا تحب من يكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته. 

لذلك قد ترى المُعجب بنفسه كثير المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء. 
وأنفع للمجتمع من ذکاء کامل مع الغرور'") 
يؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على قبول احق؛ ومن نع الخسران المبين 

إعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي إلى رؤية الآخرين بعين النقص» 
وشيئًا فشيئًا ينمو هذا التصور داخله حتى يصير به متكبرًاء ويكتب في الجبارين LS‏ 
قال lS‏ «لا یرال JEN‏ يَذْهَبُ بتفسه ERS JF‏ في Sy Ell‏ يبه 
ما أَصَابَهُمْ)0©. 

فالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثمرات العجب. Le‏ خطورته فتفوقه بكثير» يقول 


(۱) الزهد للإمام أحمد (برقم: ATV‏ 
(؟) هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي. 
(۳) روا الترمذي (برقم: ۲۰۰۰) في البر والصلة باب ما جاء في الکبر. 


الفصل الرابع: خطورة الاعجاب بالنفس "١‏ 

رسول الله Yo Re‏ يَدْخُلُ Bet‏ مَنْ كَانَ في قلبه Nib‏ 853 من GS‏ 

ویتحدث آبو حامد الغزالي عن خطورة الک بر فیقول: وإنما صار الکبر حجابًا 
دون الجنة؛ لانه حول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي 
أبواب ALI‏ والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلها 

لأنه لا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز. 

ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه العز. 

ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز. 

ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العز. 

ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز. 

ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم وفيه العز. 

فا من GE‏ ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه وما من 
GS‏ یو هلا وهو طاح سنكي با مد Ol‏ رف et‏ 

وفي النهاية: يلخص الدبوسي في كتابه (الآمد الاقصی) خطورة العجب وما 
يسببه من هلاك وخذلان فيقول: 

دمار ال چب يشمل الدارین فکان عملا Hy‏ جدوی» وما هو الا عمل احمقی. 
)1( رواه مسلم (برقم: CAN‏ وأبو داود (برقم: )4۰4٩۱‏ في کتاب الآدب» باب ما جاء في الکبره 

والترمذي (برقم: ۱۹۹۹) في کتاب البر والصلة باب ما جاء في الكبر» وابن ماجة (برقم: 4۱۷۳) 


كتاب الزهد.» باب البراءة من الكبر والتواضع. 
(Y)‏ إحياء علوم الدين AVEO ۶ 6 [YY‏ 


VY‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


ولا نری مُعجبًا إلا مقوتّا بین الناس» فکیف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه7". 


ڪاان 4 سرد و 0 ع Be ay‏ ۹ 
قال رسول الله gh Bg‏ لَمْ تکونوا نیون لَحَضِيتُ عَلَيْكم ما هُو أ 
seal‏ 


0 Ze 
۴ 


وقال ضرار بن مرة: يقول ابلیس: إذا استمكنت من ابن آدم ثلاث آصبت منه 


“ 


حاجتی: 


إذا نسي دنوبه.. 
2 
| 


وخلاصة القول؛ مايقول الاوردي: إن العجب سيئة حبط کل حسنق 


ie 5 és ۳ aan -‏ مه « (۲) 
ومذمة تهب دم کل فضيلة» مع مايثيره من حَنق» ویکیسبه من حقد ۲ 


(۱) الأمد الأقصى (ص: ١1١5‏ ) دار الکتب العلمية» بیروت. 

(۲) رواه البزار (۳۲۲/۱۳) والبيهقي في شعب الایمان (۹/ ۳۹۹ وقال الهيثمي (4۷۰/۱۰): 
إسناده جید» وکذا قال المنذري في الترغیب والترهیب (4/ 4۲۰ وحسنه ابن القطان في بیان 
الوهم )8 / CUFT‏ 

(۳) أدب الدنیا والدین (ص: ۲۳۲). 


الباب الثاني 
يف نزيل اصنامنا؟ 


تمهيد: مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا. 

الفصل الأول: طلب العلاج من الله EGE‏ 

الفصل الثاني: معرفة الله عمجل ودورها فى علاج الغجب. 
الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس. 
الفصل الرابع: تكلف التواضع. 

الفصل الخامس: إغلاق الأبواب أمام النفس. 

الفصل السادس: العلاج بالقرآن. 

الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما فى علاج الغجب. 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال. 


مدی حاجتنا لازالة آصنامنا 


مما سبق بيانه في الصفحات السابقة یتضح لنا أنه من غير الستبعد أن یکون 
هناك تضخم في آنفسنا ولو في جزء يسير منهاء وهذا يستدعي العمل على سرعة 
إزالته» فوجوده یعرضنا لخاطر عظيمة ومهلكة» ولا خيار آمامنا الا البدء 
الفوري في تناول الدواء الذي يعيد آنفسنا إلى حجمها الطبيعي إذا ما آردنا أن 
نقترب من دائرة الا خلاص لله age‏ ومن ثم نيل توفيقه ومعیته في الدنیا 
ورضاه وجنته في الآخرة. 
من قوانين النصر 
ومن دواعي حاجتنا كذلك لإزالة أصنامنا: تلقي نصر الله الذي طال انتظاره» 
فقد أخبرنا سْبَحَائَُوَتكَاقَ أن النصر من عنده Apes‏ الامن عند ا £ 
[الأنفال: .]٠١‏ 
وحدد SRL‏ - عو و وی 
نصره» ومن آهم هذه الشروط تغيير نفسنا: ‏ إِنَ aes) il‏ ما میرح رما 


باس له [الرعد: LY)‏ 


0 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


3 
رادم 


ay‏ 2 وو اه بک ویک 
ومنها : نصرته على آنفسنا: جر یا Vales, ri‏ إن روا | CES‏ 
MLE Att‏ 9 7 
abl‏ ف of BES ae GNI‏ ¿ من هت وی رو ور 
ae‏ لاو و توي و و & نز وو ب 
call‏ انض مانب هرقن بعدخوفهم ما SEN UE‏ 5( 
[النور: ۵۵]. 


من هنا یتضح لنا أن حاجتنا لازالة أي صورة من صور الکبر وتضخم الذات؛ 
حاجة ماسة وضرورية» وينبغي أن تکون ها الاولوية في اهتاماتنا. 
ما القصود بازالة أصنامنا؟ 

القصود بإزالة الاصنام داخلنا: 

أن تکون آنفسنا في أعيننا صغيرة مها كان وضعنا بين الناس. 

وأن نستصغر ما نقدمه من أعمال مها كان حجمهاء بل نعمل العمل 
الصالح ونستغفر بعده. وآن نکون على حذر من أنفسناء ونيأس من أن يأتينا 
فلاح من قبلها. 

oly‏ يعظم قدر الله Ege‏ عندناء وأن نربط كل نعمة وتوفيق به مسبحانه ولا 

VI‏ نظن أن عندنا شيتًا فص الناس به بل نراهم جميعًا أفضل منا. 

أن نعمل العمل الصالح ولا نعجب به؛ أن تُحدّث الآخرين وندعوهم فلا 
تنتفخ آنفسنا وتشمخ... فكيف نصل إلى ذلك کله؟! 


الباب الثاني: كيف نزيل آصنامنا؟  W‏ 

وسائل مقترحة 

آما الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الأهداف فقد Wo‏ علیها الله BSE‏ 
کتابه» وبینها رسوله الکریم RE‏ في سنته» ومارسها العلاء والربون في صدر هذه 
الأمة» وهي کثبرة يأي على رأسها: 

#ا طلب العلاج من الله JE‏ 

8# معرفة الله ge‏ 

8# معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس. 

8 تکلف التواضع. 

© إغلاق الأبواب آمام النفس. 

#ا العلاج بالقرآن. 

ا التعاهد والتربية. 


الا شبهات يجب أن تزال. 


الفصل الأول 


0 


طلب العلاج من الله Tee‏ 


صعوبة علاح العجب. 
الإمداد بحسب ااستعداد. 
الدواء المر النافع. 

الحرمان من القيام بالطاعة. 
حسن الفهم عن الله. 
التعرف على الأكفاء. 

الشعور بعدم التميز عند الله. 
إخمال الذكر. 

استصغار العمل ونسيانه. 
تأخر الإمداد. 

مواقف عملية للتربية الربانية مع الأنبياء PLN ge‏ 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۷۱ 


طلب العلاج من الله sss‏ 


صعوبة علاج العجب 

بادی ذي بدء علینا أن نعلم أن مرض الاعجاب بالنفسء وتضخم الذات من 
الأمراض التی یصعب علاجهاء فنفس کل منا محبوبة لدیه» وما تدعو إليه محبوب كذلك» 
وكا قال يوسف بن الحسين للجنید: لا أذاقك الله طعم نفسك. فان ذقتها لا تفلح. 

وقال ابن عقيل: متى تخربق الإنسان به قل أن يخرج من رأسه'١‏ -يعني العجب. 

ويؤكد الدبوسي على ذلك فيقول: والنجاة من العجب عزيزة» فالنفس مدعية 
للملك والإمرة والإحسان والقدرة0"©. 

ومع هذا كله فلا كبير على الله Sage‏ وما أنزل سبحانه من داء إلا وأنزل معه 
دواءه. 

الهم أن تدرك خطورة هذا الداء» ونعترف بتلبسنا به -ولو بقدر یسیر- ونستشعر 
حاجتنا الاسة للتخلص منه. قال تعالى: CEN REL LI, Jal}‏ 


[النساء: ۳۵]. 


(۱) الفنون لابن عقيل نقلا عن العجب لعمر بن موسی الحافظ (ص: (VE‏ وتخربق الشي»: اتصل 
بعضه بیعض» والمراد هنا: ارتداه فاتصل بجسده كيف الثوب. 
(۲) الأمد الاقصی (ص: .)١155‏ 


۷۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


فالله - عََعلّ- هو الشافي لكل ما یمکن تصوره من آمراض. هذا الشفاء قريب 
تمن يحرص عليه ویطلبه» ك في الحديث القدسي: «يا عبايي کلم Sa VLG‏ 
CNS‏ فَاسْتَهُدُونِي ues aah‏ 
قال أبو الدرداء zee‏ لما أهبط الله آدم إلى الارض. قال: يا آدم أحبني» وحببني إلى 
خلقي» ولا تستطيع ذلك إلا بي» ولكن إذا رأيتك حريصًا على ذلك أعنتك Page‏ 
فان كان الأمر کذلك. فإن أول وأهم وسيلة للتخلص من هذا الداء: طلب 
العلاج من الله SEE‏ وسؤاله أن يتولى أمرناء ويشفينا ما أصابناء ويمحو -بقدرته- 
أي آثر لتضخم الذات» وأن fat‏ أنفسنا في أعيننا صغيرة. 
الإمداد بحسب الاستعداد 
علينا أن نشتكي إليه -سبحانه- من حالناء وضعفناء وخوفنا من أنفسناء ونلح 
في ذلك مرات ومرات. ونتقصد أوقات الإجابة» وندعوه DRL‏ بتذلل وانکسار 
وخشوع. 
ولنعلم ge‏ أن الإمداد بحسب الاستعداد فعلى قدر حجم إنائك الذي تتقدم 
به سيكون الدد والعطاء من الله IGE‏ فهو سبحانه كريم لا يرد سائلا عن باب 
ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا ونبخل عليها بعدم سؤاله: 
عطایان ا سحائب مرسلات ولکن ماوجدن‌االسائلین 
وکل طریقنا تور ونور ولکن مارآین االس الکین 
(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۹6 برقم: ۲۵۷۷). 


(۲) ذکره ابن رجب في استنشاق نسیم الانس (ص: ۱۲۷) - مکتبة الخاني الریاض. 
۳( من قصيدة جواب شکوی لمحمد إقبال «كتاب حدیث الروح» (ص: ۸۲) - دار القلم - دمشق. 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۷۳ 


= 
3 
ره و 


و وس موه > 02 را ا ف ۳ أ 
S88) Sls sacs‏ ربا فى مس tte‏ وات مو ا 
foot BOG Ae 2b‏ [الأنبياء: ۸۳ INE‏ 
الدواء المر النافع 

من آهم صور العلاج الرباني لتخلیص العبد من داء الإعجاب بالنفس ورژیتها 
بعين التعظیم: أن 12 بينه وبين الذنب. فيتركه دون عصمة منه؛ يتركه لضعفه ونفسه 
الامارة بالسوی فیقع في الذنب فتهتز ثقته بنفسه ویعرف حقيقته. 

قال جعفر بن محمد: علم الله Sage‏ أن الذنب خبر للمومن من العجب. ولولا 
ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب. 
باعل ربه» ويتكبر tle‏ ویری نفسه. ویعجب اء ويستطيل بهاء ويقول: 
فعلت. وفعلت. فيورثه ذلك من العجب. والکس والفخرء والاستطالة ما 
کول سيب SIS‏ 

فإذا آراد الله بهذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب يكسره به» ويعرفه قدره ویکفی به 
عباده شره» وينكس به رأسه ويس تخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 
عباده؛ فيكون هذا الذنب أنفع من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخرج به الداء العضال”". 


)١(‏ الوابل الصيب لابن القيم (ص: ۸) - مكتبة المؤيد - الرياض. 
(Y)‏ تهذيب مدارج السالكين (ص: Ove‏ وزارة العدل - الإمارات. 


۷٤‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

من هنا یتضح لنا قول ابن عطاء: رب معصية أورثت VS‏ واتكسارًا خير من 
طاغة رولت OLS eal 9 Cece‏ 

ولقد ئل سعيد بن جبير: من عبد الناس؟ قال: «رجل اجترح من الذنوب 
وکل| ذکر ذنبه احتقر نفسه»۲. 

وقال بعض السلف: أنين الذنبین أحب إلى الله من زجل السبحین؛ لأن زجل 
السبحین ربا شابه الافتخار» وآنین الذنبین پزینه الانکسار والافتقار(۳. 

من هنا یتضح لنا أن من صور تربية الله للعبد: أن يتركه» ولا یعصمه من الوقوع 
Ob‏ دوام الطاعات وترك النکرات قد توجب لصاحبها العُجبء قال الحسن: لو أن 
ابن آدم كلما قال أصاب» وکلا عمل | cep‏ أوشك أن من من العجب(؟. 

قال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أدل بها عليه . 


فالقصود من زلل المؤمن ندمه» ومن تفريطه آسفه ومن اعوجاجه تقویمه 
ومن تأخره تقديمه. 
انتبه: هذا العلاج الرباني ليس معناه أن يستمرئ العبد الذنب» ويفرح به 
ولا جد غضاضة في فعله فالذنب -ک نعلم- له أضراره الخطيرة على فاعله 


(۱) الحكم العطائية» شرح وتحليل: العلامة محمد سعيد رمضان البوطي رن (۲/ )٤۳۸‏ 
شرح الحكمة الرابعة والتسعين. 

(؟) حلية الأولياء (5 / ۲۷۹). 

(۳) لطائف المعارف لابن رجب (ص: £0( طبع المكتب الاسلامي تحقيق: طارق بن عوض الله. 

)£( لطائف المعارف (ص: 5 5)» ربيع الأبرار للزمخشري» تحقيق الدكتور: سليم النعيمي (۳/ .)57١‏ 

)0( لطائف المعارف (ص: 4۵). 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۷۵ 
من حرمان للتوفیسق والسرزق؛ ومن ضیق في الصدر؛ وتعسیر في الامسور: 
ا تر سس و ate‏ 
HAG +‏ ميا بت KOBE AGRI‏ [الشوری: ۳۰]. 
من هنا يتضح لنا أن هذا الدواء الر لا ينبغي للعبد أن يسعى إليه طمعًا في ثماره» 
فالله عَرَيَجَلَّ أعلم بعباده» وأدرى بمن يصلحه هذا الدواء من غيره. 


الحرمان من القيام بالطاعة 


ومن صور التربية الربانية الفريدة: أن يمنع SBR‏ عن العبد CL‏ من أبواب 
الطاعة» صيانة وحفظًا له من تسلط نفسه وإلحاحها عليه ليحمدها ويرضى عنها. 


Ar و‎ 


أخرج آبو نعيم في حلية الأولياء عن آنس للع مرفوعًا: یقول الله SEE‏ «إن 
من عبادي من SY) Stay AL ALY‏ وَلَوْ LY 5B‏ دک 5g‏ من عَبَادِي 
من لا ُضلِخ إيمائة إلا لضف ولو شمه لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَء وان من عبادي مَنْ لا 
يُصْلِح حَالَه الا السفم وَلَوْ َضحَخه ۰ LV hae‏ لك وان من ote‏ من لب باب 
من Lb it‏ عن یله الأب اي یر آنر عبادي بعلمي بمّا في 
Apes‏ ء a‏ م gad‏ 

سأل رجل سفیان الثوري وقال له: مالي أطلب الشیء من الله تعالى فيمنعني ؟! 
قال: منع الله إياك عطاء لآنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج» وإنما 
يمنعك رحمة بك. 

فان كان الأمر کذلك. [ald‏ أفضل للعبد: أن يقيم الليل مثلا ويصبح مُعجبًا 
(۱) ابن أبي الدنيا في الاولیاء» الحديث الأول (ص: ۲۷) طبع مكتبة القرآن» والبغوي في شرح السنة 


)11/0( وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹7/۷) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ 46) 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳۱۸/۸). 


05 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


مفتخرًا بعبادته» أم ينام ويصبح نادمًا على تقصيره؟! 

يجيب عن هذا السؤال ابن القيم فيقول: وإنك إن تبت ناتا وتصبح نادمّاء خير 
من أن تبيت BB‏ وتصبحٌ مُعجبّاء فان المُعجب لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك 
ان Sl‏ 

Gs‏ هذا المعنى يقول مورق العجلى : خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة. 
حسن الفهم عن الله 

ومن صور التربية الربانية: حسن الفهم عن الله فيما يرس له لعبده من آيات 
ورسائل. 


قال تعال:  4556S‏ باحس کب وسات مهم يَتَحِعْونَ © 


= 


[الأعراف: ۱۱۸ ]. 
فالعبد یتعرض في يومه لأحداث كثيرة» ویتقلب بين المنع والعطاء. وما من 
حدث يحدث له الا ووراءه حكمة إلهية حورها تعریفه بربه» وتعريفة بنفسه. ومن 
خلال التحلیل الصحیح لهذه الأحداث یصل العبد لحقيقة علاقته بربه» وآنه لا غنی 
له عنه طرفة عین» فيردد من قلبه ذکر: لا حول ولا قوة إلا باش . 
يقول ابن عطاء: ربا أعطاك فمنعك» وربا منعك فأعطاك. متی فتح لك باب 
(۲) البیان والتبیین للجاحظ (۲/ ۱۹۸) - دار الجیل - بیروت. 


(۳) سیتم -بعون الله ومشيئته- بیان هذا الأمر بشيء من التفصیل في الفصل الثالث: معرفة حقيقة 
الانسان. 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۷۷ 


الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. 

ويقول آیضا: ربا أعطاك فأشهدك بره» وربا منعك فأشهدك قهره» فهو في كل 
ذلك متعرف إليك» ومقبل بجميل فضله Mahle‏ 
التعرف على الأكفاء 

ومن صور التربية الربانية: أن يضع BL‏ ال - في طريق العبد من يشعره 
بنقصه وضآلة حجمه وأن هناك من هم أعلم وأكفأ منه» ولنافي قصة موسى PUAN‏ 
والخضر أبلغ مثال على ذلك. 

ويؤكد على هذا المعنى الاوردي بتجربة مر بهاء فيقول ردان 

وما أنذرك به من حالي» أنني صنعت في البيوع کتابّاه جمعت به ما استطعت من 
كتب الناسء وأجهدت فيه نفسی» وكددت فيه خاطري» حتى تهذب واستكمل» 
مجلسي أعرابيان» فسألا عن بيع عقداه في البادية» على شروط تضمنت أربع مسائل» لم 
أعرف لواحدة منهن Ul ge‏ فأطرقت مفکرّا؛ وبحالى وحاهما معتيرًا. فقالا: ما عندك 
فیما سألناك من جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟! فقلت: لا. فقالا: وامًا لك 
وانصرفاء ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي» فسالاه» فأجاما مسرعا با 
أقنعهمء وانصرفا عنه راضيين بجوابه» حامدين لعلمه» فبقيت مرتبكاء وبحاطما 
وحالي معتبرًا. وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتى» فكان ذلك زاجر 
)\( غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن cole‏ تحقيق: د. عبد الحليم محمود» ود. 


محمود بن الشريف /١(‏ 775). 
(۲) المصدر السابق CON‏ 


VA‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


نصيحة» ونذیر عظة. تزلل با قیاد النفس» وانخفض ما جناح العُجبء توفيقا 


منحته» Keer‏ اوه 


ونما یلحق بهذا ا مانب أن يبين الله لنا عدم توقف الدعوة أو آعمال البر بصورها 
الختلفة عليناء فیقیض الله Lege‏ من یقوم بالعمل وقت غیابنا عنه -لآي سبب من 
الأسباب- على أحسن وجه وأفضل بكثير من آدائنا له. 
الشعور بعدم التميز عند الله 

ومن صور التربية الربانية: أن يُشعر الله - dol M-TH‏ منا بعدم تميزه 
عنده أو أن له مكانة لیست لغيرة. 
وحرمان الرزق» وقلة التوفيق يتنافي مع ما يظنه المعجب بنفسه أنه من أولياء الله 

e heen aA 
XS 355 و بو قلقم‎ IFN خن‎ cc Sills عند الله عرجَلَ: ۳۹2 2 یود‎ 
LA: 5 fae re as ae ASSL 
اخمال الذ کر‎ 

ومن صور التربية الربانية للعبد: SLA]‏ ذکره» وابعاده عن الأضواء. وفتنة 
الشهرة» وثناء الناس علیه. 

قال الفضیل بن عیاض: بلغني أن الله تعالى یقول للعبد في بعض منته التي من بها 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص: ۸۲). 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۷٩۹‏ 

ع ع ع ع ع ع ع 2 
عليه: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك. ألم أسترك؟ ألم آخل ذكرك GO)‏ 

وني الحديث القدمي قال تعالى: LET Spy‏ أَوْلِيائي عندي مُؤْمِنٌ حَفِيفُ الحاذ دو 
Skee Gc onl eee we‏ رب وَكَانَ في النّاس غامضا glee aN LLY‏ 
خلت es‏ ول تاه تلت باك 

Petal ieee nace 
يعيش به مع ربه عیشا طیبّاه و حجبه عن خلقه حتی لا یفسدوا عليه حاله مع ربهه‎ 
فهذه هی الغنيمة الباردة» فمن عرف قدرها وشکر علیها فقد تمت عليه النعمة.‎ 

وکان الامام أحمد یقول: طوبی لمن أخمل الله ذکره. 

ولا اشتهر ذکره رنه اشتد غمه وحزنه وکثر لزومه لنزله وقل خروجه 
في الجنائز وغيرهاء حشية اجتماع الناس علیه)۳۱. 
استصغار العمل ونسيانه 


ومن صور التربية الربانية: أن يقلل الله رل حجم العمل الذي يقوم به العبد 


في عينه» ويشعره بأنه لم SL‏ بجديد. 
أخرج الإمام أحمد في الزهد أن س ليان بن داود - یعاس - خرج بالناس 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول (برقم: CVV‏ وآورده الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدين» راجع إتحاف السادة المتقين للزبيدي JA)‏ ۲۳۷). 

(۲) رواه أحمد (448/75 برقم: ۲۲۱۲۷ والترمذى (4/ 01/5 برقم: ۲۳۶۷ وابن ماجة 
(۱۳۷۸/۲برقم: ۱۱۷ والحاكم (4/ ۱۳۷برقم: (VV EA‏ 

(۳) مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - شرح حدیث: إن أغبط آوليائي عندي 
(ص: ۷۰۵ - ۷۵۷) - الفاروق الحديثة - القاهرة.. 


۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

يستسقي» فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السیاء وهي تقول: 
اللهم انا حلق من خلقك ليس بنا غنی عن رزقك. فإما أن تسسقینا وإما أن تهلکناه 
فقال سلیان للناس: ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غيركہ. 

وفيه أيضًا أن داود allude‏ قال: يا رب هل بات آحد من خلقك ALU‏ آطول 
1555 مني؟ فأوحى الله JEGE‏ إليه: نعم الضفدع(©. 

وما يلحق بهذا اللون من التربية الربانية: نسيان العمل بعد أدائه» فمن دلائل 
رحمة الله بعبده أنه -سبحانه- ينسيه عمله الصالح بعد قيامه به» من خلال شغل ذهنه 
بأمور أخرى تلا عليه فکره وتنقله بعيدًا عن التفكير في عمله فلا يجد أمامه جالا 
لاستحسانه والاعجاب به. 
تأخر الامداد 

ومن صور التربية الربانية: تخر کشف الکرب عن العبد» ومذا الأمر فوائد 
عظيمة» منها: آنها تکشف للعبد حقيقة ضعفه وفقره الشدید إلى الله Seg‏ وأنه لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ومنها کذلك: آنها تسقط کل الدعاوی الزائفة حول 
الأسباب أو الواهب التي یظن الرء آنها لدیه» وأن بإمكانها أن تُسعمّه في أي وقت. 

فالذي يدعو الله بكشف كربه عند اشتداد الريح وهو على ظهر سفينة» يختلف 
كثيرًا في تضرّعه عمن يدعو الله وهو في البحر وقد تعلق بخشبة. 

والذي يدعو الله بعد أن تركته تلك الخشبة سيكون -بلا شك- أكثر Le as‏ 


(۱) الزهد للإمام أحمد (ص: ۸۷) - دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۲) المصدر السابق (ص: 59). 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۸۱ 

وانکسارّا منه في الحالتين السابقتین۱) 

فمن فوائد البلایا ولطائف آسرارها -کما یقول ابن رجب: 

آنها توجب للعبد الرجوع إلى الله EGE‏ والوقوف ببابه» والتضرع والاستکانة 
له وذلك من أعظم فوائد البلایا. وقد ذم سبحانه من لا یستکین له عند الشدائد: 
و حدم lial‏ ۳ أ لرتهم وما يصون © 4 [المؤمنون: ۰۲۷٩‏ 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى خلوق» ویوجب له الاقبال 
على الخالق وحده... فالبلاء يجمع بين القلب وبين الله» والعافية تجمع بينك وبين 

[UG‏ اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج deem‏ قريبّاء لماذا؟! لآن الكرب 
۰ 53 3 77 5 ی ۳ ۰ ” ۰ Ld‏ 
إذا اشتد وعظم وتناهی وجد الایاس من كشفه من جهة الخلوق ووقع التعلق 
SELL‏ وحده» ومن انقطع عن التعلق (SEL‏ وتعلق SEL‏ استجاب الله ca)‏ 
وکشف عنه. 

ومنها: أن المؤمن إذا استبطاً الفرج ويئس منه» ولا ow‏ بعد كثرة دعائه وتضرعه 
ولم يظهر له آثر الاجابة: رجع إلى نفسه باللائمة ویقول ها: انیا آوتیت من LUG‏ ولو 

و 

انکسار العبد لمولاه» واعترافه له ob‏ ليس بأهل لإجابة دعائه» فلذلك يسرع إليه 
حينئذٍ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. فإنه تعالى عند المنكسرة قلومهم من أجله» وعلى 
قدر الكسر يكون الجبر. 


AY‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


فمن تحقق بهذا وشاهده بقلبه» علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من 
نعمه عليه في الر Vole‏ 
مواقف عملیة للتربية الربانية 

هناك العدید من الواقف العملية هذه التربية الربانية التي من شأنها أن تعرف 
العبد بنفسه وتضعه في حجمه الصحيح» وأنه لا يملك من الآمر شيئَاء وتعرفه كذلك 
بربه» وبآن مقالید الأمور كلها في یدیه وأنه لا غنی عنه طرفة عین. 

ومن هذه الواقف ما حدث لبعض عباد الله الصطفین. مثل ما حدث لرسوله 
الحبيب 88 عندما جاءه من يسأله عن أشياء لا خبر عنها إلا نبي» وهي خبر آهل 
الكهف» وذي القرنین» وماهية الروح» فقال رسول الله :کم ok‏ سم 
(LE‏ وم يستثن» فانصرفوا عنه» ومکث رسول الله BE‏ مس عشرة ليلة لا حدث الله 
له في ذلك وحيًاء ولا يأتيه جبرائیل Ballade‏ حتی آرجف أهل مكة» وقالوا: وعدنا 
محمد غدًاء والیوم حمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا خبرنا بشيء عا سألناه» وحتی 
آحزن رسول الله BE‏ مکث الوحي care‏ وشق عليه ما يتكلم به fal‏ مكة, ثم جاءه 
جبرائیل Bll‏ من الله SEG‏ بسورة آصحاب PLA GSS‏ وکان فیها التو جيه 
الرباني: +( LID‏ قاعل HAGA OE HS‏ 4 

[الکهف: ۰۲۳ ۲ ]. 

(۱) نور الاقتباس (ص: ۲۰۹) في مشكاة وصية النبی BE‏ لابن عباس لا لابن رجب (ص: 

4- الجامع المنتخب لمجموع رسائل ابن رجب - دار المؤيد - جدة. 
(۲) ذکره آصحاب السیر: ابن هشام (۳۰۱/۱) تحقیق: السقا وزمیلیه» والبيهقي في دلائل النبوة 


(۲/ 20008 وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۵/ (Yov‏ لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 
وأبي نعيم والبيهقي عن ابن عباس BIS‏ 


الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل ۸۳ 


DU gic مع الانبیاء‎ 

وفي قصة موسی Billa‏ واخضر تربية ربانية کذلك: 

روی البخاري نی صحیحه عن أن بن کعب آله سمع رسول اه فقول فزن 
مُوسَى ام حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ قَسْيلَ: أي الاس Sebel‏ قَالَ: ناه 55 الله alle‏ 
gy‏ رد للم ریب خی الل ین لى عبد بمَجْمَع shh‏ وم نت 
ie ool |‏ ۱ 

فکان في صحبة موسی Sala‏ للخضر الکثیر والکثیر من الواقف والدورس 
التربوية لوسی يالام 

eae‏ اک قال د ats‏ دود 
eh LY pol agile‏ عَلَى سَبْعِينَ ارت تخمل کل ار فارسّا يُجَاهِدُ في 
سَبِيلٍ اوه ال eC ai Speed‏ 
Asi‏ شقیه». فقال النبي GE gh Be‏ لَجَامَدُوا في سبیل Od‏ 

وخرج داود BIA‏ إلى الساحل: فعبد ربه سنة» فلم| مت السنة قال: يا رب قد 
انحنی ظهري 5 CAS‏ عيناي» ونفدت الدموع» فلا آدري إلى ماذا يصير آمري فأوحى 
الله exe‏ إلى ضفدع أن أجب داود بالك فقال الضفدع : يا نبي الله GE‏ على ربك 
في عبادة سنة؟ والذي بعثك با حق نبيًاء إني على ظهر بردية منذ ثلاثين - أو ستين- 
(۱) صحيح البخارى (۸۸/7 برقم: 4175)» كتاب تفسير القرآن باب: SG SG‏ موم A‏ ....0» 


ومسلم (4/ ۱۸۹۷ برقم: ۲۳۸۰). 
(۲) صحیح البخاري )8/ ١17‏ برقم: 4 ۳۶۲ کتاب آحادیث الانبیاء باب: «ووهبنا لداود سليمان»» 


ومسلم: (۳/ ۱۲۷۵ برقم: )+ 


٤‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
آسبحه وأحمده» وان فرائصي ترعد من BE‏ ربي» فبکی داود باس عند VSS‏ 
وروی ابن عيينة أن آیوب عم قال: امي إنك ابتليتني بهذا البلاء» وما ورد 
عل آمر الا آثرت هواك على هواي» فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت: يا آیوب 
آتی لك هذا؟ (آي من أين لك هذا؟) قال: فأخذ رمادًا ووضعه على رأسه. وقال: 
فثك با رب متاك ياو , 
وخلاصة القول: أن أمر صلاحناوشفائنا ما تلبس Ly‏ من استعظام 
لانفسنا نا هو بيد الله Sage‏ وما علينا إلا أن نصدق معه سبحانه في طلبنا 
العلاج منه ونترجم هذا الطلب بكثرة الدعاء والتضرع وال خاح عليه 
OL‏ يدخلناني رحمته ومعيته» وأن يصلح LS‏ شأننا كله oly‏ يتولانا فيمن 
تولى» ومهدینا فيمن هدىء ويعافينا فیمن Le‏ وأن يؤتي نفوسنا تقواهاء 
وآن يقينا شرهاء إنه dy‏ ذلك والقادر عليه. 


(۱) تنبیه الغافلين للسمرقندي (ص: ۳۸۱). 


© التعرف على الله القیوم. 
٠‏ التعرف على الله النعم. 


ال حميد. 


٠‏ التعرف على all‏ الغني 


نعرف الله؟ 
© وسائل المعرفة. 


© كيف 


٠‏ أهمية معرفة الله. 


a 
4 
% 
A 

0 


الحجب 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج all‏ ۸۷ 


ودورها في علاج الفجب 


فة الله ee‏ دور كبير في إخضاع القلب له سبحانه» والتجلبب بجلباب 

العبودية من ذل وانکسار وخشية وافتقار وکذلك رؤية النفس على حقیقتها ومدی 
ضعفها وعجزها وحاجتها إلى مولاها. 
وبقدر العرفة تکون العبودية 

فعلى سبیل الثال عندما یتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة dale‏ فان 
نظرته له ستکون نظرة عادية alte‏ مثل غيره لا تلفت انتباهه فإذا اقترب منه وازدادت 
معلوماته care‏ وعن قدراته وخبراته وشهاداته» أو النصب الذي یتولاه فان هذا من 
شأنه أن يزيده احترامًا وهيبة وتقدیرّا هذا الشخص؛ ما ينعكس على طريقة تعامله 
معه» التى -بلا شك- ستختلف كثيرًا عا كانت عليه من قبل. 

إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله Sage‏ لتزداد خشيتنا له وخوفنا care‏ ورجاؤنا فيه 
وتوكلنا cade‏ وغير ذلك من ألوان العبودية. 


© الزهد لابن المبارك (ص: ۷۵). 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

الله Jege‏ آخبرنا بأنه: + آاخذرکه اضر )* [الأنعام: ۲۳ 

وأنه: +( لس {beds‏ [الشورى: I‏ 

ys 5لا حون بل 4 [طه:‎ al, 

ر في 

... نعم لا يعرف الله إلا الله - سْبَحَاتَهُوَتعَاقَ- کما قال رسول الله 8 «لا آخصي 
1G‏ عَلَيِكَ EBS EH‏ عَلَى NB‏ 

ومع ذلك فقد تاح لنا -سبحانه- جزءًا من العلومات عنه بدرجة تتحملها 
عقولنا من خلال ما آخبرنا به من أسائه وصفاته» التي آودع مظاهرها وآثارها في 
مخلوقاته» وبقدر تتبع هذه الا ثار وربطها بأسمائه وصفاته تکون العرفة. 

فالقاعدة تقول: (من آثارهم تعرفونهم)» فعندما يصف الناس شخصًا ما بأنه 
محسن -مثلا- فان هذا الوصف لن يقع موقعه في نفسك إلا إذا رأيت آثار !حسانه.. 
وکل| تتبعت تلك الاثار وشاهدتها بنفسك slop‏ پقينك بصحة وصفه ذا الوصف. 
ally‏ الثل الأعلى 

فالله Lege‏ لا نستطيع أن نراه في الدنياء ولکنه SHEL‏ خلق هذا الکون كله 

a ۶ 2 > سک‎ et Aue 2 1 ۶ 5 

وجعله يدل عليه؛ کا قال تعالى: ۶ ورین رب ندعل کل شىء (OE‏ 
[فصلت: Lor‏ وأخبرنا سبح بأن له أسماء وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته. 


)\( رواه مسلم (۱/ ۲۵۲ برقم: EAT‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۸۹ 


إذن فالطريقة السهلة لعرفة الله Jags‏ أن نتعرف على UT‏ أسمائه وصفاته» قال 
تعال: ۷ ف oes Al Ese BT‏ © کف GL‏ رون( ) [الذاريات: fief‏ 
وعلى قدر التتبع Sadly‏ في هذه الصفات تزداد العلومات عن الله (EGE‏ فینعکس 
ذلك على القلب بزيادة جوانب العبودية فیه. 
وسائل المعرفة 

للتعرف عل أسرماء الله وصفاته وسيلتان آساسیتان OS (ge bh‏ الله Sage‏ 
وأمرنا بدوام التفكر فيهماء وهما: OLS‏ الله المقروء COL AN)‏ وكتاب الله النظور 
(الكون). 

أما القرآن فمن أهم ساته أنه کتاب تعريف بالله SEK‏ من خلال دلالته على 
أساء الله وصفاته» ووصفه لها وعرضه لآثارها في الكون والنفس» ليسهل على العبد 
نقل فكره إلى الكون لیشاهد بنفسه ما تعلمه من القرآن» فيربط بذلك أحداث الحياة 
كلها silly Sage dik‏ وصفاته» ويتقلب قلبه في ألوان من العبودية نتيجة تقلب 
الأحداث به فيستقبل النعمة بالشکر» والمصائب بالصبر والرضاء والقهر بالانکسار 
والاستسلام والشدائد بالدعاء والتضرع. 

وفى هذا الفصل سيتم إلقاء الضوء -بعون الله وفضله- على أهم جوانب المعرفة 
التي تفيدنا في إزالة أصنامناء وهي: 

١‏ - التعرف على الله الغني الحميد. 

۲ - التعرف على الله القيوم. 

۳ - التعرف على الله المنعم. 


٠‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
آولا: التعرف على الله الغني الحمید 


من صور الجهل بالله أن یستعظم العبد طاعته» ویظن أن له یذا على الاسلام 
بصلاته أو جهاده أو دعوته... 

من هنا GE‏ آهمية التعرف على صفة استغناء الله عن عباده التي تترسخ من IE‏ 
لدینا حقيقة أن الله غني be‏ وعن عبادتت ا: ( ANALG)‏ من ف EN‏ 
OL SASS‏ [إبراهيم: ۸]. 

فال ane ee‏ طاععتا مهس لدتو ولا 2S‏ ه معضیتتا مهما عظمتا: 
Lo‏ عبادي إِنَكُمْ لن «pip op bpd‏ وَلَنْ 1S‏ نفصي فتلقغوني يا 
ادي لوان کم وآجرخم وانسکم وجتخم کنو علی BN‏ قلب رَجُلٍ 
وَاحِدٍ منکم ما راد GUS‏ في مُلكي GE‏ عبادي لز آن أَوَلَكُمْ Sel‏ 
ونس كم وجنک, انوا علی آفجر قلب رَجُلٍ واجد مِنْكُمْ ما تقص HS‏ من 
Ones sks‏ 

إن صلاحنا وجهادن | وکل ما نقدمه من طاعات لا ينفع الله بشيء» وانیا هو 
لنفعنا ومصلحتنا: +( ون جد تما هد یه نهیم عن اليرت © 4 

[العنکبوت: ۱ ]. 


سم رو و ساو 
* 


فان أحسنا فلأنفسناء وان أسأنا فعلیها:  chile‏ عون فقوا نی Se‏ 


عل 
as se‏ م > 3 سه eee Beier‏ ات <M 3 of‏ 5 و س 
AS ol‏ بل ومن OEE‏ ل عن تیوه واه لوف وآنشم (SBN‏ 


[A [محمد:‎ 


)۱ رواه الامام مسلم (5/ ۱۹۹۶ برقم: ۲۷۷). 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۹۱ 


وماذا عن حجم طاعتك؟ 

لينظر كل منا إلى حجم الطاعة التي يؤديها.. هل يظل طيلة الليل في صلاة» هل 
لسانه لا يفتر عن ذكر الله؟ إننا وإن فعلنا ذلك» فلا نسبة Lb‏ الطاعة مع عبادة 
المخلوقات ee bbs PI‏ 

ay SEAN 5 عبادتهء‎ HO WEA ومن ونده‎ GN OE أ‎ SAMS} 
Lye ۹: [الأنبياء‎ 4) Ook لاب‎ 5G سول‎ 

ee‏ مسن وس و میمصت 
عرش ومن فيج وان من یل س میم وی FR SOE‏ ان Ne‏ 
bo‏ © 46 [الإسراء: .]٤٤‏ 

J‏ آنك قد عزمت على التبکیر لصلاة ا لجمعة» وخرجت من منزلك في الثامنة 
صباحًا -مثلا- وني طريقك للمسجد اعتقدت بأنك ستکون أول الداخلین إليه» وظل 
الشعور بالزهو یتملکك فإذا بك تدخل السجد فلا تکاد تجد موضعا لقدمك! ماذا 
سیکون شعورك آنذاك؟! وهل سیستمر زهوك وإعجابك بنفسك آم ستستصغر فعلك؟! 

وهذا هو الدور العظیم الذي تحدثه معرفة الله الغني الحميد؛ فعندما تکثر من 
التسبيح» وتظن آنك فعلت شيئًا غير مسبوق يأتيك القرآن ليقول لك: # Veh Cod‏ 
EAE‏ وما wigs syle‏ منز {OSE‏ [الجمعة: .]١‏ 

وعندما يشعر الرء بتعبه من رکیعات يركعها لله» ويخا جه شعور بالرغبة في 
لعفم قيس هت اا أنه قر له قال : + لت عند PEAIS‏ ت با 
As Ills‏ سمو 8 © f‏ [نصلت: ATA‏ 


= 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

إن شعور الواحد منا باستغناء dil‏ عن عبادته» وعدم منفعته بها له دور كبير في 
حو أي a LE‏ أو إدلال على الله SSE‏ بها يقوم به من أعمال... 

وكذلك OG‏ التعرف على عبودية الكون لله عَرَتِبَلّ من شأنها أن تجعلنا نضع رأسنا 
في التراب حياء من call‏ وخجلًا من حجم طاعتنا اليسيرة التي لا تكاد تساوي شيئًا 
بجوار عبادة أصغر مخلوق له سبحانه. 

سا لسو 
المحبط: +( لير أ ماه من ييو لک عن یرون ای مج FS‏ 
خرو 4 [النحل: 4۸]. 

يقول أحد الصالحين: ما أصغي إلى صوت حيوان» ولا حفیف شجره 
ولا خریر مام ولا ترنم طا ولا قعقعة رعد الا جدني مردةا : عرص 
سبح 4 [النور: 4۱]. 

ویهتف حمدًا جم ال الصباح وسحرٌ الرییع الشهي العطر 
وهمس النسیم ولحن المطر 
س ات تمت اجر 


الطیور 


۳ و ورد 4 


یسبحه النبع بين المروج 
پسبحه النسور بين الغخصون 


پسبخه دومًا أريجٌ الزهمر 


وسحر الس‌ماء وضوء الق ۲ 


)1( موارد الظمآن في محبة الرحمن لسید بن حسین العفاني (ص: ۸۲) - مکتبة التابعین - القاهرة. 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العْجب ۰ ٩۳‏ 
ثانيا: التعرف علی dino‏ القیو مه( 


الله Sage‏ قائم علينا وعلى جميع شئوننا؛ يحفظنا ويرعاناء ويمدنا بأسباب الحياة 
لحظة بلحظة. قائم على كل شيء في أجسادنا لنستطيع في النهاية أن ننطق» ونسمع» 
ونرى» ونضحكء ونبكي... ألم يقل سبحانه: +( BEB AAG‏ ربق © 4 
[النجم: LEY‏ 
وقائم SUAS‏ على هدایتنا وعصمتنا من الفجور: فكل صلاة نصلیها هي بمدد 
منه» وکذلك کل ذکر نذکره» وکل صالح نقوله» وکل خبر نفعله: وَل لَه حب 
صو م رز ر ہو . وو 2 Ze‏ سل مور Vee‏ م مد 
کر الین SG‏ ف فلوو وڪره NS)‏ 6,205 والیضیان 4 
[الحجرات: ۷]. 
مريض الرعاية المركزة 
قد یدخل مريض إلى الرعاية وهو بين الحياة والوت.. فهو لا يستطيع الحركة ولا 
النطق.. لديه نقص شديد في الدم» وعدم القدرة على التنفس» وضعف في القلب» 
وفور دخول هذا المريض إلى قسم الرعاية المركزة يتم إمداده بأنابيب وتوصیلات 
مختلفة: واحدة تضخ له الدم وثانية للتنفس» وثالثة للقلب» ورابعة للتغذية... 
وبمرور الوقت تبدأ حالة المريض في التحسن - بإذن الله- ويبدأ في استرداد 
عافيته... فما السبب في ذلك؟! بلا شك إن ما تم توصيله إليه من إمدادات كان له 
دور كبير في تحسن حالته» ولو أغلقت محابس تلك الإمدادات لتدهورت صحته مرة 
آحری. 


(۱) تم بفضل الله بسط القول في بیان هذه الصفة في التمهید OW‏ الاول. 


وله المثل الاعلی» فحالنا مع الله Seg‏ وحاجتنا إلى إمداداته التوالیه عليناء أشد 
من حاجة هذا المريض يما تم توصيله إليه من إمدادات. فهذا المريض دخل إلى 
الستشفی وهو Gly‏ تدهورًا في بعض أجهزة جسمه أما نحن بدون الله JEG‏ فلا 
قيمة GV‏ خلية من خلاياناء ولا عضو من أعضائناء ولا جهاز من أجهزتنا.. فالدد 
الإهي المتواصل لنا يشمل كل ذرة من ذرات أجسامناء فان توقف هذا المدد فلن 
نستطيع أن نستعیده: Hr ANE}‏ ميك لاوما بت فلا یل لَه 
ون بعلیوء چ [فاطر: LY‏ 
تمدیدات الر حمه 


من هنا یتضح لنا أن كل نعمة نحن فیها تعکس وجود مدد مستمر من الله (SEGE‏ 
یکفل عملها واستمرار وجودهاء ولو آغلق باب هذ المدد لانتهی آمر هذه النعمة 
وتوقف عملهاء فلا يوجد لشىء في هذا الکون قوة ذاتية تکفل له الاستمرار في العمل 


دون مدد من الله SEGE‏ 


معنی هذا أن کل خير نحن فيه یتوقف وجوده على استمرار الدد من الله في کل 
مدد إضافي لل رحمة الإلحية عند هذا الشخص. 

فان كنت في شك من هذاء فتأمل معى خطاب الله عَرَعَجَنّ لخير البشر محمد يك 
يقول SHB‏ له: قافن وت له IL‏ عمران: 159]. 

أى بدون هذه الرحمة وهذا المدد من الله لن تلين لأصحابك. وعندما وصف الله 
الخضر وما عنده من علم قال عنه: ۴ EMS‏ شن عبار تا ء اهمه Cres‏ 
مهن الما © ) [الكهف: tro‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج اجب ۰ ٩۵‏ 


ويذكرنا اله َل بأن يوسف تال ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من تمكين 
إلا ب رحمة ومدد من الله EGE‏ 1 وک NEG‏ شك ف الارّض 5 یا rat‏ متها حب وتا 
A ARG es‏ 4 [يوسف: 01]. 

يا وم دد من الله EGE‏ .. ومهذا آخبر نوح عیام ابنه: 
5S +‏ فح ابت وان في 352 ينو ارک متا SSG‏ مم لكين IED‏ ستاوی 


[er - ۲ کک‎ A يعم من الما لاعاصم من آمر‎ deal 
{SAS وعندما انتهی ذو القرنین من بناء السد ماذا قال؟ قال ها‎ 
۲۹۸ [الکهف:‎ 
عبودية صفة القيومية‎ 


ها لا شك فيه أن كثرة التفكر في هذه الصفة من شأنها أن تشعر العبد بعظيم 
حاجته لربه في كل آموره وآحواله» وعند كل قول أو فعل. وتجعله كذلك ينسب أي 
خير هو فيه لله َو وأنه لا غنى له عنه طرفة عين. 

9 لاو لين ينه نفخ ارا دام لامها "بال و خسن التركل عليه ني 
كل ما يريد العبد القيام به: +( رما تيقل يأو َل 2G‏ وال أي © 4 

LAA [هود:‎ 

وسائل المعرفة 

أهم وسائل التعرف على هذه الصفة هي القرآن والكون: 
٩‏ فمن خلال قراءتنا للق OF‏ علينا أن نبحث عن هذه الصفة وآثارها في الكون. ىا 

سيأتي بيانه بمشيئة الله في فصل العلاج بالقرآن. 


* أماني الكون: فيمكننا التعرف على آثار هذه الصفة من خلال رؤية الأشياء 


بعد توقف الامداد الاشي عنها وکیف تكون قیمتها؟! فعلی سبیل المثال: 
جریان السفن في البحر يتم بقيومية التعهد والرعاية واحفظ من الله عرجلٌ» 
فإذا انقطع عنها هذا الدد توقفت في عرض البحر بلا حراك ولا حول ولا 
قوة: ‏ لک DHT‏ 62 في تخر AS WS 38 aes SA Slee,‏ 

ivy القان:‎ £ ۵ E0251 
وعلى مستوى الفرد: فوقوع العبد في الذنب یعکس توقف |مداد العصمة من الله‎ * 


Jege‏ وكذلك فان التقصير في القیام بواجب le‏ یعکس توقف مداد الاعانة 


ر Te‏ 5 ۳ ر م 002 5 Pa) ay‏ 
من الله LANG Sage‏ قرفن الله Daly‏ عن سيك ةن نفيك 4 


[النساء: [V4‏ 
© ويمكننا كذلك التعرف على هذه الصفة من خلال إحصاء مواد ضع cell‏ 
وتوقف الإمداد الافي عن بعض النعم. التي تحدث لكل فرد على حدة» 
وبصورة شبه يومية» مثل: زيادة ضربات القلب» شد العضلات» حكة 
اسعلد» ضيق التنفس... 
وخلاصة القول: أن التعرف على صفة القيومية يحتاج إلى مداومة التأمل 
من هنا تظهر أهمية تخصیص وقت يومي لتتبع مظاهر تلك الصفة من خلال ورد 
القرآن» وتخصيص وقت آخر -ولو بضع دقائق- لإحصاء مواقف الحياة التي ظهرت 
فيها آثار صفة القيومية. 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العّجب  ٩۷‏ 
ثالثا: التعرف على الله المنعم 
(معرفة حق الله على عباده) 


التعرف على الله المنعم» ومعرفة حقه SESS‏ على عباده من الأهمية بمكان في 


علاج تضخم الذات ورؤية العمل. 


E 


+ 


والستهدف منه: أن لا يرى آحدنا لنفسه حقا على الله Jesse‏ لأجل عمله الصالح» 
فحقوق الله تعالى علينا أعظم من أن یقوم بها العباد» ونعمه آکثر من أن تحصی» وأنه لا 
پستوجب آحدنا بسعیه نجاحًا ولا LED‏ ولا نجاة من النار ولا فورًا باگنة. 

هذا الستهدف لن نستطيع تحقيقه الا إذا عرفنا حق الله على عباده» وآجبنا عن 
سوال یقول: أين نحن من آداء هذا الحق؟! 

يقول ابن القيم: لله TUE‏ على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنها: 

أحدهما: القيام بأمره وبيه اللذين هما محض حقه علينا. 

الثانی: شكر نعمه التي أنعم بها علینا. 

فهو SERS‏ يطالبنا بشكر نعمه والقيام بأمره. 

فبالنسبة لامره ونهیه: فإن الدين ليس جرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع 
ذلك بالاوامر المحبوبة لله.. مثل الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة 
لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه.. وأقل الناس دینا وأمقتهم إلى 
الله من ترك هذه الواجبات وان زهد في الدنيا كلها . 


(۱) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: ۲۳۱۰۲۳۰). 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

هذا بالنسبة GL‏ الله في آوامره ونواهیه. 

آما حق الله في نعمه على عباده فهذا آمر يحتاج إلى بعض البیان والتفصیل. 
من صور النعم 

الله Sage‏ آنعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصی. 

منها: نعم الایجاد من العدم؛ إنسانًا سويًاء عاقلا له عين تری» وأذن تسمع» 
وعقل یفکر» وقلب ينبض» ورئة تستنشق col bl‏ و OLS‏ تنقیان الدم من السموم» 
ویدان تبطشان» ورجلان يمشي مها وفم وأسنان ولسان وحواس وآجهزة الناعة 
والامتصاص وال خراج. وال هضم. والغدد و... 

وإذا آردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه النعم فأغمض عينيك» أو سد 
آذنيك. أو امنع يديك من الحركة. ثم تأمل تأثير ذلك عليك... انظر إلى آهل البلاء 
keg‏ من الاستمرار نی آداء عمله. 
ومن النعم: الحفظ الدائم لهذه الأعضاء 

ومنها: نعم التسخیر؛ تسخیر الوالدین للاعتناء بك وتربيتك» وتسخیر الارض 
والشمس وامواء والریاح والطعام وسائر أعضائك لك. 

ومن النعم أيضًا: نعمة الأمن والستر. 


ومن النعم أيضًا: نعم احداية إلى الإسلام وال الایمان والثبات علیهیا 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العّجب ‏ 494 

ومنها: نعم العصمة من الکفر وعب‌ادة الأوثان؛ فقد عصمك من أن تکون 
هندوسیا آو Go aye‏ آو I nad‏ وکذلك العصمة من سائر الذنوب: کالزنی واللواط 
والقتل والسر قة وشرب الخمر والربا وإدمان الخدرات و... فكل معصية تحدث على 
الأرض ولا تفعلها تحمل في طیاتها عصمة لك من الله بل 

ومنها: :نعم سبق سبق الفضل والاجتباء؛ فآنا وأنت لم نختر لانفسنا أن نكون في هذا 
العصرء أو أن نكون من أبوين مسلمين. ف رحمته سْبَحَاَهوتَعَالَ وفضله علينا سبقت 
الفتن والاضطهاد. 

نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى :وب pele‏ نعمه. LG tb‏ 4 [لتان: ۲۰] 

| ne ene Miescep 
الشکر والعبادة‎ 

oud‏ نی wil ata‏ رس وک 


يڏ مات وک ين © 4 [الأعراف: .]١44‏ 


دم 2 DS‏ ود 


و سم 


ee ae ee 
کر کب‎ Sans al انعم‎ Ve AE ون ا‎ 
AVA: fol] 1 re 
Mae exec ومن آهم صور الشكر: العبادة: ۷ ی ینمی رآقنی ريك‎ 
Lay ریت( [آل عمران:‎ 


۱۰۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


فان كان الأمر کذلك فهل نستطیع أن نؤدي شكر کل النعم التي حبانا الله 


إياها؟ ! 


حجم الشكر المطلوب 

لو افترضنا أن كل نعمة من نعم الله علينا تحتاج إلى ساعة -على الأقل- من 
السجود لله SEE‏ كل يوم لتستمر في أداء دورها.. Le]‏ أن أسجد هذه الساعة أو تمتنع 
النعمة عنك» فالقلب سیتوقف. والعين لن تبصرء والكبد لن تعمل» والكلية لن تنقي 
السوائل» والنخاع لن يفرز خلايا الدم» وخلايا الجسم لن تمتص السكر.. البول 
سيحبس» والدم لن يتأكسد» والغدد سيتوقف إفرازها... لن نتمکن من السماع أو 
الكلام أو الشم أو اللمس... المعدة سترفض استقبال الطعام» والعضلات ست رتخي. 
والنوم لن يأتي... 

لو افترضنا ذلك في كل ما أنعم الله به علينا... لوجدنا آننا نحتاج إلى مئات بل 
آلاف الساعات نسجد فيها لله كل يوم لنؤدي جزءًا يسيرًا من حقه علينا فیما حبانا به 
من نعم... 

جاء في الحديث: الَو ن رجا خڙ عَلَى وجهه من یسوم لد ی يم EAS‏ 
isd‏ في مزضاة الله تعالی لَحَفَرَُ يوم الم( 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۲۹/ ۱۹۷ برقم: 217744» والطبراني في الكبير (۳۰۳/۱۷) وفي مسند 
الشاميين (برقم: ۱۱۳۸ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 215 »)75١19/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(برقم: (VW‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۱۰ 

هذه الحقيقة عندما تستقر في كيان الانسان فان من شأنها أن تنسیه عمله 
الصالح» بمعنی أنه لن یظن أن له مكانة عند الله بهذا العمل» أو أنه یستحق به 
دخول الجنة» ودرجاتها العلىء بل يعمل ويجتهد فيه ثم يستغفر الله بعد القيام 
به لشعوره بن حق الله عليه أعظم ما يفعل» وأنه إن لم تتداركه رحمة الله وعفوه 
فسيهلك» کمن أدان شخصًا بمبلغ كبير من المال يبلغ مثالا مليون دینار» ثم قام 
هذا الشخص بالاجتهاد في العمل» وف نهاية كل شهر قام بسداد درهم واحد! 
ماهو شعور هذا الشخص وهو يقدم الدرهم لدائنه؟! هل هو شعور الفخر 
والاعجاب بهذا الدرهم. أم أنه سينكس رأسه وهو يعطيه له ويشعر بتقصيره 
الشديد في حقه ويستعطفه ويرجوه أن يسامحه على تقصيره؟! بل یری أن قبوله 
له بحض فضل منه وإحسان. 

هذا لو كان الدين يساوي ذلك فقط. فیا بالك بدين الله علينا الذي تعجز قدرات 


العقل عن إحصائه؟! 


عن جابر قلعت مرفوعا عن جبريل ANE‏ «آن عَابدًا عَبَدَ الله على رَس 
fe‏ في البخر hots‏ مسأل ر بكارم ماود تال يزيل 


Ce 


فحن نه مر cle‏ آذا مبَطنَا وَإَِاعَرَجْنَاء ونجد في العلم آنه Lz‏ بوم لْقيامة 
یوق ین َدَي الله عل يفول الوّبُ Sess‏ آذخلوا عبیی ish‏ برخمتي 
فقول الت لحد يارت بعمَلم » ds‏ دك SNE‏ مَرّات. نم یو الله 4 للملانکد: 
lpi gt‏ تعیب ليون نة اضر OTS‏ يواه 
نس ماه tg hs‏ نف cc‏ کله مه مول َذخلوا عَبْدِي النّارٌ: : فد 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
إِلَى الثار. 1g‏ : برخمَتك les‏ الْجَنَهَ 5 Need‏ 


Ossett Yi le قال جبريل:‎ ESS 


: aan 


ک آذخلنی tos.) Lis‏ 
لا ا ا ۲ 
يقول رسول الله 6 «لَوْ ن | 

Meh tts 


[ged‏ عملنا واجتهدنا فلن یکون عوض هذا العمل النجاة من النار والفوز 
ك oi ib‏ ي WT‏ منکم les‏ قالوا: ولا 


3 
۳7 


اله al ode‏ سَماواته وَأَهْلَ أ آزضه peat)‏ و 


الس يا رسول الله؟ قال: »5 IY‏ إل أن يتَغْمَدَنِي اله ب بر URS‏ 


فإن كان كل فرد مطالب بشكر النعم التي حباه الله إياها؛ فإن أعماله كلها لن تفي 
000 ا ا لا ل 


EN 
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عن ابن عمر BEES‏ مرفوعا: hisses‏ ة لز وضع عَلَى JS‏ 
الم Aa‏ من نَم الله َكَاُ آن تست تلد Gus‏ الا أنْ يَتَطَاوَلَ ا له بر Napa‏ 


(۱) رواه الحاکم (۲۷۸/۶برقم: ۷۳۷) وقال: صحیح الاسناد ووافقه ابن القیم في شفاء العلیل 

(۲) سنن آبي داود OLS‏ السنة -باب في القدر (۲۹۱/۵ برقم: 5577) تحقیق عوامة» سنن 
ابن ماجة باب في القدر (برقم: AVY‏ 
ومسلم (4/ ۲۱۹۹ برقم: ۲۸۱۲) کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب «لن يدخل آحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالی». 

)8( رواه الحاکم /٤(‏ ۲۷۹ برقم: (VIVA‏ وقال: صحیح الاسناد شاهد لحدیث سلیمان بن هرم. 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۱۰۳ 


E 
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فمن استعظم عمله ورأى أن له حقا على الله به» طالبه سبحانه بحقه علیه. 
قال وهب: عبد الله عابد سین عامّاء فأوحى الله الیه: إنى قد غفرت لك. قال: 
أي رب وما تغفرلي ولم آذنب. فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه فلم ينم» وم 
يصل» ثم سكن ونام» ثم أتاه ملك فشكا إليه» فقال: ما لقيت من ضربان العرق» 
فقال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك سین le‏ تعدل سكون العرق'. 
بين العدل والإحسان 


إذن فهناك طریقتان حاسب الله AS‏ مها عباده: العدل والإحسان. 


فمن دخل عل الله عمل وكأنه يحمل دفترًا وقد سجل فيه كل Sel‏ ويريد 
عوضًاعنهاء فقد عرض نفسه للعدل أي لمناقشة الحساب بل والعذاب والعياذ 


۲ 
a 


بالله. 


ومن دخل على الله تعالى من باب الإفلاس التام وعدم رؤية أعماله. 
واستقلاله لماء وشعوره بالتقصير الشديد في أدائه لح الله واليقين ASL‏ ليس له 
حق عل الله [ge‏ بعمله وسواله الجنة بطريق الاستجداء. هذا العبد هذا 
الشعور قد عرّض نفسه لاحسان الله إليه وتلقي رحماته وعدم مناقشته الحساب؛ 
حساب النعم. 

عن أنس مرفوعًا: يؤتى بالنعم يوم القيامة» ويؤتى با سنات والسیثات فيقول 
الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته» فا تترك له حسنة إلا ذهبت ا" . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (برقم: ۱4۸ والبيهقي في شعب الإيمان (برقم: 4۳۰۲) 


برواية ابن أبي الدنياء وأبو نعيم في الحلية (5/ CVA‏ وابن القيم في عدة الصابرين. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (ص: ۱۲ برقم: AYE‏ 


۱۰۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


من هنا يتبين لنا أن عملنا مهما كان حجمه» فلن يو جب بمفرده النجاة من الناره 
فضلاعن دحول الجنة. فلا أمل لدینا إلا في رحمة الله ومغفرته» وتجاوزه عن حقه 
علینا؛ وعدم حاسبتنا على نعمه. 

مات داود الطائي فقام ابن الساك بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكي 
والناس یبکون» ویصدقونه على مقالته ویشهدون با يشني علیه فقام النهشلي فقال: 
اللهم اغفر له cam sly‏ ولا تكله إلى Vales‏ 

وفي القرآن نجد أن الله Seg‏ ينقل إلينا نیاذج غاية في الاجتهاد في ما آمرهم به» 
ويعقب على هذا Ob‏ جزاءهم المغفرة» ثم بعد ذلك دخول الجنة» نعم.. فالغفرة آولا: 
ashy‏ لهذ bl SS His‏ ملعم ترفن ڪر و § کر 

Gale Sox‏ هَاجَرُوأ ی ین رهز کا iss 1655 Jad bib‏ ا ضقن 
ks SES eye‏ ري من (Axe BUS SEN GE‏ 


.] ۱۹۵ عمران:‎ SI] 
اين نجن من عمر ؟!‎ 
من هنا كان خوف الصا حين من الحساب يوم القيامة» ورؤيتهم الدائمة لاعماهم‎ 
فهذا عمر بن الخطاب عند موته يراه عثمان بن عفان وهو يقول: ويلي» وويل أمي‎ 
قضی(.‎ GE إن لم يغفرلي.. قالها‎ 


)۱( المحجة فى سير الدلجة لابن رجب (ص: ۲) - دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
(۲) الزهد للإمام آحمد (۹۸/۱ برقم: 1۲۱). 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۱۰۵ 

وفی طبقات ابن سعد أن العباس عم رسول الله BE‏ كان خلیلا لعمر بن الخطاب 
سین فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر في المنام» فرآه بعد حَوّل وهو 
يمسح العرق عن جبينه فقال: ما فعلت؟ قال: هذا آوان فرغت. وإن كاد عرشي JS‏ 
لولا أنى لقيته رؤوفا Gay‏ 
لماذا العمل؟! 

قد يقول قائل: وم العمل إذا كانت أعمالنا لن تكون سببًا في نجاتنا من النار أو 
الفوز بالجنة؟! 

الاجابة عن هذا السوال تستدعی ماتذكر مثال صاحب الدین» والسمَدین» 
الذي تم ذكره في الصفحات السابقة. 

فصاحب الدّین عندما يرى استهتارًا من الدین وعدم مبالاته بالسداد. فانه 
یعرض عنه ویغضب منه» ولا یفکر في إسقاط دينه» بخلاف من يراه جتهذا في السداد 
-مع عدم قدرته على الوفاء- فانه قد یتجاوز عنه. قال تعالل: ۴ 8 E255‏ أله ren‏ 


[or [الأعراف:‎ 4) 


ê 
فالعمل والاجتهاد في فعل الخيرات ما هو إلا وسيلة لنیل الرحمة والغفرة‎ 
والتعرض للعفو والتجاوز.‎ 
العمل للتعرض للرحمة والغفرة‎ Gol ge Vb لذلك نجد القرآن يطالبنا‎ 
التي إذا ما تمت للعبد فسيتبعها -بمشيئة الله- دخول الجنة» فضلًا ورحمة‎ AY 
منه سبحانه.‎ 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ )۲۸١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


Vey‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


a= 
4 4 سح‎ 


قال تعالى: ۴( سارت وأ إل مه رون ريڪ وَجَنَّةِ عرصهاالتون ONG‏ 
ae‏ 
ويقول سبحانه :+ نايت xt Ae‏ ۱ 5955 
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23 ووے م م9 كدوم 7 awe‏ 

لذلك كان حال المؤمنين CESK eel‏ ءاتوأ ويهر وله نم ال رهم 
حون( £ [الومنون: [ns‏ 

أي یفعلون ویفعل ون من الطاعات والقربات ويخافون آلا یتقبلها الله منهم؛ 
لاستشعارهم آنها لا تليق بعظمته سبحانه؛ ولا بحقه عليهم» وهذا الشعور من شأنه 
أن یدفعهم للاستغفار بعد الطاعة» لا الاعجاب بها أو استعظامها. 

قال الحمسن البصري: لقد آدرکت أقوامًا إذا عملوا الحمسنة دأبوا على شکرها 
وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا سيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرهاء فا زالوا على 
ذلك. al gd‏ ما سلموا من الذنوب» وما نجوا إلا بالمغفرة'. 
من فوائد النظر فى حق الله 

إذن فكثرة التفكر والنظر في حق الله ودينه علينا ها كثير من الفوائد التى من 
شآنها of‏ تعیننا Le‏ استصغار آنفسنا واعمالنا. 
فمن هذه الفواند: 

5 عدم رؤية العمل الصالح أو الاعتماد علیه: بل استصغاره. والنظر إليه بعين 

النقص مهما كان اجتهاد العبد» فالذي يجتهد وجتهد ثم يسدد بضعة دراهم من 


(۱) الزهد للإمام أحمد (برقم: AVVO‏ 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۱۰۷ 


دينه البالغ المليون دينار» لن یشعر بأنه قدم شيئًا يذكر» فتراه دومًا مستصغرا ما 

يقدمه لدائنه طامعًا في عفوه. 

a‏ عدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلية عليهم: فالكل 
مدين لله SESE‏ ولا يسع الجميع سوی عفوه. pe pres LILY]‏ م يدركه 
ذلك العفو. 

فالذي يقدم مسة دراهم لصاحب الدين الكبير لن يشعر بأنه أفضل ممن قدم 
درهمًا أو نصف درهم» فالكل مقصرء والكل يستحق العقوبة» ولا أمل الا في الساحة 
والعفو. 

ه الخوف الدائم من عدم قبول العمل: فمن الطبيعي آلا يقبل صاحب الدين 

8 الحذر الشديد من الركون إلى النفس أو الإعجاب ما: حتى لا يتعرض 
العبد لمقت الله فیعامله بالعدل لا بالااحسان» كما قال تعالى: +( ر Bet‏ 555 


یقول ابن القيم: فمن آنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد» فان ذلك 

يورثه مقت نفسه» والازراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 

الخضوع والذل والانکسار بين يدى ربه واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل إلا 
)\( 


بعفو الله ومغفرته و رحمته . 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم (۱/ )١57‏ -المكتب الإسلامي- بيروت. 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

«ا سوال الجنة استجداءً لا استحقاقا: فمن تفضل الله علیه» وقبل عمله وتجاوز 
عن حقه -مسبحانه- وعفا care‏ آدخله الجنة ورفعه في درجاتها بهذا العمل القلیل 
الذي آداه.. رحمة منه -سبحانه- وفضلا. 

(ولا ینانی هذا ما آحقه سبحانه على نفسه من ثابة عابدیه وإكرامهم» فان ذلك 
حق آحقه على نفسه بمحض کرمه وبره وجوده واحسانه لا باستحقاق العبید أو 
el‏ آوجبوه عليه بأع‌اهم). 
وسائل المعرفة 

التعرف على الله النعم» وحقه الستحق علينا يستدعي منا معرفة نعمه عليناء 
وكل| توسع العبد في معرفة النعم ازداد شعوره بالتقصير في حق مولاه... 
كيف نتعرف على النعم؟ 
8 من خلال القرآن 

أفاض القرآن في تعريف الناس ب: بنعم الله عليهم» وحق هذه النعم فعلينا بتتبع 
شر eta‏ ا وت ا 
تعالى: + فتکلوا Wes‏ ۳ متا ردک ل حل طاو ا ڪڪ و مت 1G) ado ail‏ 
نهد e‏ 


عیدوت و 


وقوله: nn VOSS‏ روما جع عا سکم في رین من حرج 46 [الحج: ۷۸]. 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ۱۰۹ 

# من خلال أحداث الحياة 

وذلك من خلال تفكر الواحد منا في نعم ربه عليه» وحبذا لو تم تسجيلها لتسهل 
العودة إليها كل فترة.. 

ومن معينات عد النعم: رؤية أهل البلاء» فا من مرض أو نقص يصيب إنسانًاء 
ولم تصب أنت به إلا ويعكس نعمة من نعم العافية لديك. 

وكذلك ما من معصية تحدث على ظهر الأرض ولا تفعلها إلا وتعكس نعمة من 
نعم العصمة الاهية لك. 


[المائدة: .]١١‏ 
فمجالس ذکر النعم من الأهمية بمكان للتعرف عل الله المنعم» واستشعار 
تقصيرنا في حقه... هذه المجالس عبادة عظيمة» يباهي الله بها الملائكة» فعن أنس بن 
مالك نة عن النبي Sp JERE‏ لل سار ة مِنَ الْمَلَائكَةِيَطِْبُونَ حلق ISS SAU)‏ 
نوا عََيهِمْ حَفُوا بهم ثم وا رَائِدَهُمْإِلَى elf ob EN‏ رَ ب الْعرَّة تَبَارَكَ وَتَعَالَىء 
مرو و 5 ۳ 9 سس هر 2 
Gs 13 188‏ ی he‏ من lel sae‏ 3 اء os‏ 6 اك وضو 
لی Haas Os‏ 6 یناوت لا جرتهم IE IIS ths‏ غَشُوهُْ 
رخمتي UI AS‏ رب إن هم GLI OG‏ إن a; acs 5 AB fH‏ 
4 ۳( 
وَتَعَالَى: Bh gb:‏ وطس all gs‏ لا يَشْقَى بهم ١ (rede‏ 
)1( رواه البزار بإسناد حسن (۱۱۲/۱۳ برقم: 18۹6 وله رواية عند مسلم كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب: فضل مجالس الذکر (4/ 7١59‏ برقم: ۰۸۹ ۲) عن أبي > ACNE‏ 


١١‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


جلس الفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذكران النعم 
فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذاء أنعم الله علينا في كذاء فعل بنا كذاء فعل 
ا 
۵ التفکر فى النعم 

ومع إحصاء النعم» علينا أن نتفكر في كل نعمة على حدة» وما فيها من جوانب 
ختلفة للمدد dade SY!‏ سبيل المثال: التفكر في الطاعة وكم نعمة gail‏ الله عليك 

يقول أبو حامد الغزالي: أما نعمته عليك في الطاعة فقد: أمكنك منها وأعطاك 
AY‏ وأزاح عنك العوائق حتى تفرغت هذه الطاعة» وخصك بالتوفيق والتأييد 
ويسرها عليك» وزينها في قلبك حتى عملتهاء ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه عنك» 
وعن طاعتك» وكثرة نعمه عليك. JET‏ على هذا العمل اليسير الثناء الحزيل والثواب 
العظيم الذي لا تستحقه. 


= عن ال Ks SSA al Spy: JE BB‏ سیر ضلا يعون § 62 مجالس SS‏ فَإِدَاوَجَدُوا 
Ls‏ فه كر فَعَدُوا معهم» is‏ بَْضهمْ بعصا بأخنكته» حتی يَمْلَؤُوا ما Sing i‏ السّمَاء 
الذنياء L858 BE‏ عر جوا وَصَعدُواالی السّمَاء قال :الهم الله lege‏ وهو آغلم Ree pe‏ 
pe‏ ؟ فيتقولونَ : جنا من عند she‏ لك في PIN‏ بو َك ویکرونك ولو Si hans‏ 
bless‏ 6 قالٌ: وا اون ؟ قالوا: hk BE Ses‏ 36 : وهل 1515 8 § قالوا: لا أيْ رب 
Jas “JG‏ رَأَوَا > جنتي؟ قالوا: : ویستجیرونك قال: ومع بور ا فو من تارك ارب 

Jas JB‏ را اري؟ قالو: لا قالَ: GS‏ لو روا تاري؟ قالوا: وَيَسْتَغْفْدُوتَكَ قال: فیقول: قل 
Sos‏ لهم يم ما lla‏ رهم مما اسْتَجَارُوا قال : فيتقولونَ : رب فيهم فُلَانٌ عَبدٌ Bad‏ 

olan.‏ فيتول: dy‏ عفر هم القَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَلیشهُغ». 

(۲) منهاج العابدین لابي حامد الغزالي (ص: ۲۲۱) - مکتبة الجندي - القاهرة. 


الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب ١١١‏ 
5 الغفرة أولا 
علينا أن نبحث في القرآن عن الآيات التي تقرر حقيقة أن دخول الجنة» والنجاة 
من النار» نما هي حض فضل و رحمة من الله PGE‏ بوم BI‏ مول عن موی CE‏ 
TONE‏ صروت © FN‏ 525{ [الدخان: LEY cE)‏ 
وان م اواج اا ee‏ 


ay e‏ و و ere‏ کب یش 


وم ا 


ae دوا‎ Als AES من‎ as} aN و الك فصل‎ 135 ail [gate نَ‎ oi رت‎ 


فبكثرة النظر في مثل هذه الآيات» یترسخ مدلوها في العقل الباطن عند الانسان» 
لتنطلق أفكاره وخواطره منهاء ويوقن بأنه Le]‏ عفو الله أو النار. 


الفصل الثالث 
معرفة حفیفه الانسان وطبيعة النفس 


oe 


مه مه مه 


حقيقة الانسان. 
تعرف على أصلك. 
وماذا عن حجمك؟ 


ضعف الإنسان. 


مسكين أيها العاجز. 
اخهل. 
الفقیر الحتاج. 


الرسائل الالهية. 
طبيعة النفس. 
مقت النفس. 
كيف كان الصالحون ینظرون إلى آنفسهم؟ 
هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟! 
النفس هي النفس. 
۰ هل صرت ملكا؟ 
٠‏ مفهوم التكليف. 
٠‏ ما أقبح الرضا عن النفس! 
۰ كيف نتعامل مع آنفسنا؟! 


الفصل الثالث: معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس ۱۱6 


الانسان وطبيعة النفس 


والستهدف من معرفة حقيقة الانسان: اليقين بعجزه وضعفه وجهله وافتقاره 
إلى كل ما يقيمه ویصلحه فإذا ما تيقن بذلك ظهر له مدی حاجته لربه» وأنه لو تخل 
عنه طر فة عين UB‏ 

آما النفس فالطلوب هو معرفة طبیعتها من حب الفجور والطغیان والعلو» 
Stel‏ ترکت لا آمرت بطاعة ولا ترکت معصية فإذا عرف ذلك دام حذر العبد 
منها وعدم رضاه عنها. 


مه مه مه 


حقيقة الانسان 

أصل الانسان هو التراب الذي يمشى علیه» والذي لا يساوي -في نظره- شيئًا 
مذكورًاء آما بداية خلقه فمن نطفةء لو نظر إليها الانسان لتقزز منها: #إ فل Co ST‏ 
r <2 Ff‏ عم ماه a ck‏ ماو a1 Nd A855‏ 
tae‏ © من أي ی AGE‏ © هة علقه, 25588 ی و الیل 275i‏ 1 

[عبس: ۷ - ۲۰ ]. 

إذن فأصلنا حقير: لم تتكون أجسادنا من معادن نفيسة» بل عناصرها مثل عناصر 

التراب. هذا هو أصلك أيها الانسان: +( OBE fe SLE‏ )4 [الطارق: Lo‏ 


5 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

فإذا شمخت بأنفك فتفکر في صلك وما تحمله في بطنك. 

حکی أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى الهلب ابن أبي صفرة وعلیه 
حلة» يسحبهاء ويمثى الخيلاء. فقال: يا أبا عبد cal‏ ما هذه المشية التى يبغضها الله 
ورسوله؟ قال المهلب: ألا تعرفنى؟ فقال: بل آعرفك؛ أولك نطفة مذرة» وآخرك 
جيفة قذرة» وحشوك ld‏ بين ذلك بول وعذرة. 
فكيف يعجب بنفسه من حاله كذلك؟! 

إذن فدوام تذكر الواحد منا لأصله من شأنه أن يبعد عنه العٌجب والخيلاء. عن 
أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الانسان حتى إن أحدنا ليقذر» ويقول: 
خرج من مجرى البول Sp‏ 
أصلهم ويبعدوا الكبر عن أنفسهم. 

قال الحسن: من خصف نعلیه ورقع ثوبه» وعفر وجهه لله عَرَبِبَلّ» فقد برئ من 
Sl‏ 
وماذا عن حجمك؟ 


2 + اه AW. Pots ee‏ ت <G‏ 4 27 مس r Fe e‏ 9ہ 
ومن ثم إزالة الكبر من نفسه: + ولاتمش في الا ض مرا ISB‏ تخرق الارض ولن A‏ 
م Zs “A.‏ 
یبال {OVS‏ [الإسراء: ۳۷]. 
(۱) أدب الدنیا والدین (ص: ۲۳۱). 


(۲) التواضع والخمول لابن آبي الدنیا (ص: ۱۹۹ برقم: ۲۰۰) طبع دار الاعتصام. 
(۳) التواضع والخمول لابن آبي الدنیا (اص: ۷۸ برقم: ۲۰۷). 


ضعف الانسان 

خلق الله عمل الانسان ضعیفاء يقول تعالی: ۶ GES‏ رشن فا © 4 
[النساء: ۲۸]. 

خلقه ضعيفًا في کل شيء» فلا یستطیع أن يقاوم وساوس الشیطان. 

ولیس بمقدوره أن يقاوم نفسه وشهواتها. 

ضعیفا آمام المال والنساء والشهرة والأضواء. 

ضعیفا في جثمان» ضعيمًا أمام سلطان النوم» ضعیفا أما آصغر الفیروسات... 

فالأصل في الانسان الضعف. وكل مظهر من مظاهر مقاومته هذه الأشياء فهي 

بفضل وإعانة من الله EGE‏ ولو ترکه لضعفه ما قاوم نظرة محرمة» ولا مالا حرامّاء 

ولا مرضا من الأمراض : (ODES Seka Me MBBy‏ 
[النور: ١؟].‏ 

ولكننا كثيرًا ما ننسى هذه الحقيقة. فترى الواحد منا يصدق نفسه بأنه 

يستطيع مقاومة فتنة النساء أو المال» ويستطيع السهر وعدم النوم» ولا يغريه بريق 

الذهب و... 

فما الحل إذن لكي يقف الانسان على حقيقة ضعفه؟! 

ا لحل یکمن في حسن التعامل مع الدواء الرباني الذي يتمثل في رسائله للبشرء 

التي تكشف لهم حقيقة ضعفهم.. هذه الرسائل GU‏ الجميع بدون استثناء وما علينا 


إلا أن نحسن استقبالها ونفهم المراد منها 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

فمن الرسائل التي تکشف ضعف الانسان آمام نفسه: وقوع حشرة عليه 
کالبعوضة -مثلا- وعدم قدرته على التخلص منها أو تفادي لدغتها. 

وکذلك بعض الزواحف التي LL‏ الانسان بوجودها کل فترة» وینتابه شعور 
بالضعف آمامها. 

ومن صور ذلك أيضًا: عدم القدرة على القیام بالطاعة في بعض الأحيان» فتجد 
الواحد منا يسمع أذان الفجر ولا يستطيع النهوض للصلاة» ويتمنى صيام يوم من 
الأيام تطوعا لله ولا يقدر على ذلك. 

ومن تلك الرسائل: أن يتركك فريسة لمرض من الأمراض ليكشف حجم 
ضعفك أمام ميكروب لا يكاد پری بالعين. 

ومنها أن يتركك لوساوس الشيطان فتظن سوءًا بالآخرين» وحسدهم؛ 
وتتمنى زوال بر see SI) ee‏ رمه تئر لطن 
تيلا © 4 tar La‏ 

إذن فمن آهم الوسائل التي تكشف للإنسان حقيقة ضعفه: حسن استقباله 
لرس‌ائل النع التي تأتيه کل يوم: 1 as‏ لذا ءال فوت بالش نين وق A‏ 


۳۹ ,9% - به 


Lys د يرود ® )4 [الاعراف:‎ sill 
مسکین آیها العاجز‎ 
من الحقائق التي تنبني علیها شخصية الانسان أنه عاجزه لا یستطیع جلب النفع‎ 


لنفسه» أو دفع الضر عنهاء کالشخص الذي آصاب الشلل آنحاء جسده. هل یستطیع 


دفع ذبابة وقفت على عینه؟! 


oo‏ یوبن 
لاما َاء له که [الأعراف: ۱۸۸]. 

نريد الشيء ولا حدث. ولا نریده ویجدث! 

ومن رحمة الله Lege‏ بعباده» تذکیره الدائم هم بهذه الحقيقة؛ لیشتد شعورهم 
باحاجة إليه» وابتعادهم عن الکبر وصوره. 

والتذکیر الاحی بحقيقة عجز الانسان یتمثل في صور القهر الختلفة التی لا يكاد 
يمر یوم إلا وفيه الکثیر منها: 

يريد الرجل أن تلد زوجته ولذا فتأتي بأنثى» والام تريد أن یکون ولیدها یشبهها 
scale! ats‏ 
السهر لانجاز د بعض أعماله فیغلبه النوم. 

نريد الشمس ساطعة غدًا ونحن نتنزه فتمتلی السماء بالغیوم. 


وغیرها من صور القهر AY‏ العديدة التي تمر علینا جیعا لتشعرنا بعجزنا 


الجهل 


و تست نف MESH}‏ ال 0 ت 


من ابروا مس Sal‏ [الأعراف IAA:‏ 


۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

والرس‌ائل التي تذکر الانسان بحقيقة جهله كثيرة» ولا يكاد يمر یوم إلا وفیه 
بعض منها. 

مشال ذلك: الحوادث التي تمر بالعبد وكأنها تقول له: لو كنت تعلم الغیب ما 
فعلت ذلك. 

فمن SL‏ طعامّا ثم یتعب منه أو یصاب بالتسمم» لو كان یعلم الغيب ما آکله. 

والذي یشتری ثوبًا فیجده صغيرًا عليه» یکشف له مدی جهله بعواقب الأمور. 

وكذلك الطالب الذي يذاكر موضوعا معینا ويركز فيه جهده» ثم لا يجده آمامه 
في الامتحان... 

فالتوقف عند هذه الأشیاء وتتبعها پرشخ في نفس الإنسان حقيقة جهله. 
ويدفعه دومًا لاستخارة ربه في كل شيء. 
الفقير المحتاج 

لو تفكرنا في طبيعة الإنسان والأشياء التي يحتاجها لقيام حياته» والأشياء التي 


يملكها ولا حتاج إلى أحد فيهاء لوجدنا أنه يحتاج أشياء لا تعد ولا تحصی. وأنه فقير 
فقرًا ذاتيًا ومطلقا. 


فالواحد منا يحتاج دوم إلى الهواء والأكسجين وإلا هلك اختناقا. 
ويحتاج إلى الماء وإلا مات عطشا. 
ويحتاج إلى الطعام وإلا مات جوعا. 


ويحتاج إلى النوم ليرتاح وإلا فقد اتزانه. 


الفصل الثالث: معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس ۱۲۱ 

ويحتاج إلى حفظ ضربات قلبه» وجریان دمه. 

ويحتاج إلى الدواب لتحمله والشجر لیظلله. 

ويحتاج إلى إعانة لفعل الطاعة. 

ويحتاج إلى عصمة من فعل المعصية. 

ويحتاج... 

معنى ذلك أن الله SESE‏ لو تخلى عن الإنسان وعن إمداده باحتياجاته هلك 
ولصار من أهل الفجورء ولتخطفته الشياطين. 

فكيف لنا أن نوقن هذه الحقيقة؟! 

الحل في الدواء الرباني: رسائل النع الإهية. 

فعندما يزداد خفقان قلبك عليك أن تتذكر مدى فق رك إلى الله في حفظ وتعهد 
هذا القلب» وعندما يدخل رمش في عينك» عليك بتذكر مدى حاجتك إلى الله في 
حفظ رموشك. 

وعندما يزداد ضغط الدم أو يصاب آحدنا بالصداع أو آلام في البطن أو الصدرء 
عليه أن بتذ کر مدی dolar!‏ ۳ وأجهزته: ۶ قل آر‌یشم | a‏ 
Bs Sah Sen il‏ فیک من BN, Sh NN‏ یف شرف 


1 
و سم 


Len [الأنعام:‎ of O95 Sh 


عند جدب السماء وانقطاع الماء» ماذا علينا أن نتذکر 1 


.]۳۰ [اللك:‎ 4 Qos gle يما‎ Xk EMR Ai BB} 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
eee o oe‏ 
في کل طاعة: .+( و هدت ما یی Cd)‏ )4 [سبا: ۰۰ 
الرسائل الإلهية 
إذن فأهم وسيلة لمعرفة حقيقة الإنسان: حسن التعامل مع رسائل المنع التي 
تصله من الله بصفة يومية. 
فالرض -على سبيل الثال- يحمل رسالة تقول لكل منا: 
ا 
أنت عاجز لا تستطيع شفاء نفسك ودفع الضر عنها. 
أنت جاهل لم تعرف آنك ستمرض في هذا الوقت. 
آنت فقير إلى الله في دفع هذا المرض» ودوام حفظ عافيتك. 
رسالة الأرق 
أنت ضعيف أمام الأرق. 
عاجز لا تستطيع جلب النوم. 
جاهل لا تعرف متى ستنام وإلا لذهبت إلى الفراش في هذا الوقت. 
ا ۳ سس 


ar‏ اه 


0 ۳ ع م مه ee‏ ات wy ow a‏ 3 
أوحى الله إلى بعض أنبياته: «آذرك لى لطيف eal‏ وَحَفِىَ اللطف فإنى Sok‏ 


GF [es bt معا و اه اي‎ fr He Oath مه‎ Lee سس‎ He اه‎ Û 
ذَيَابَةَ فاغلم آني آنا‎ Ele ذلك قال: یا 5 وَمَا لطیف الفطتة؟ قال: إن وفعث‎ 


0 
oa 
* 


404% Bae <0 ره‎ 7 oF wn TD “Ne هس میس 4 3 و‎ of 
فاغلم‎ AS SSI اللطف؟ قال: اذا‎ Lad رَفعها. قال: وَمَا‎ LG أَؤْقَعْتَهَا عَلِيِكَء‎ 
Bm th Spee Ae ve 

آنی آنا 55553 gs,‏ 


وحبذا لو تم ربط التفکر في هذه الآيات والرسائل الإلهية بالإكثار من ذکر 
(لا حول وَلَا 955 لا باله)ء وكذلك كثرة مناجاة له والتعبیر عن حالة الضعف 
والعجز وا هل وعظیم الاحتیاج إليه» ونه لا غنى لنا عنه» ولا قيمة لنا بدونه. 

كان عیسی ابن مریم یقول: «اللهم إنى آصبحت لا آملك ما أرجوء ولا آستطیع 
دفع ما أحاذر» وأصبح الأمر بيد غيري» وأصبحت مرتهنا بعملي» ولا فقير أفقر 
os‏ 

ومع کون الانسان es‏ وعاجّا وجاهلا وفقيرًا إلى الله JEG‏ فقزا مطلقًا 
وذاتيًاء فإن لنفسه طبيعة تتنافی مع هذه الصفات. 

۲ 5 5 مج > aye‏ م2 

فهي نفس شحيحة تحب الاستتثار بكل خير: 8 28 op‏ الانفش الس £ 

[النساء: ۱۲۸ ]. 
لدا ALU‏ للطغیان والفجور: ۶ كَدَبَتَ 55 Wp‏ © 46 [الشمس: ۱۱]. 


(۱) ذکره ابن القیم في إغاثة اللهفان )\/ 08( 
(۲) الزهد للامام أحمد (برقم: .)4٩۱‏ 


۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
ترغب دومًا في الراحة» وتکره الشاق والتکالیف. 
ترید شهوتها وحظها من کل فعل یقوم به العبد -وإن كان فيه حتفها- فهي لا 
تنظر إلى العواقب. 
يقول الحاسبی: إن النفس لو تركت لا فعلت أي طاعة» وما ترکت أي معصية. 
لاذا؟! 
oF‏ محبتها في حلاف ذلك؛ فالعبد لايكاد يأتي برا إلا وشهوة نفسه في ضده. 
1 و 5 .| Gees » ae‏ 7 4 0 4 30% عن o‏ 
الم یستعل من شرها رسولنا BE‏ بقوله: )3.9353 باه من شسزور انفينا ومن 
ves‏ أَعْمَالئَا)؟0) 
a 4 5 nite ۹‏ 0 0 مر مه 
وقال BE‏ حصین بن النذر: «قل الله ألهمني زشدي. وَقِنِي شر نفسي)”". 
i‏ اه E‏ ی کی خر رن 
فالنفس -كا يقول الآجري- آمل أن تمقت في الله. 
لاا تدعوني لسلولك سبیل الضلال. 
(۱) الرعاية لحقوق الله (ص: ۳۵). 
(۲) رواه أحمد (4/ ۷۷ برقم: ۰۲۷4٩۹‏ ومسلم OLS‏ الجمعة. باب تخفیف الصلاة والخطبة 
۰٩۳ /۲(‏ برقم: ATA‏ وابن حبان (۱۶/ ٩۲۷‏ برقم: 197۸ وابن ماجة 5١١ /١(‏ برقم: 


)۳( رواه الترمذي (۵/ ۵۱۹ برقم: AY SAY‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان في صحيحه 


(VAN /¥)‏ والحاکم: ))/ 141( وصححه على شرط الشيخين ووافقه ابن القيم في الوابل 
الصیب (ص: 94 OV‏ وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (۱/ ۳۳۷). 


الفصل الثالث: معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس ۱۲۵ 
وتصرفني عا يرضي الله» وتوقعني في| يبغضه"". 
«فالحمد لله وحده والذم lb‏ والحذر وا وف منهاء وترك الطمأنينة إليها 
لمعرفتك بهاء فمن عرف نفسه زال عنه العُجبء وعظم شكر الرب SEBS‏ واشتد 
حذره منهاء والثقة والطمأنينة إلى المولى y «Jesse‏ والمقت lb‏ والحب للمتفضل النعم». 
وتذكر: لو كان لك صاحبان حولك وأنت ناتم. فأراد أحدهما أن يقتلك ومنعه 
الآخر فاذا ستکون مشاعرك نحوهما؟! 
فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعزه الله Seg‏ أن تتركها وأيقظك وأزال 


فقد وجب عليك المقت لنفسك. والحذر منهاء وترك إضافة العمل إليهاء بل 


تحمده وحده JS‏ ما نلت من بر وطاعة(. 


كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم؟ 


یقول ابن القيم: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد 
به من الله GSB‏ لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العمل" . 
(۱) أدب النفوس للآجري (ص: ۱5) - مكتبة لينا - دمنهور - مصر. 


(؟) الرعاية لحقوق الله للمحاسبى (ص: ه257 57 ). 
(۳) إغاثة اللهفان (۱/ (VEY‏ 


۹ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


كان آبو بكر الصدیق Beil‏ یقول: لو یعلم الناس ما آنا فيه لآهالوا علي التراب. 
وفتنة لا تبوع , 

وقال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثیتم على رأسي التراب . 

وهذا ال مَرَّوذي تلميذ الامام أحمد بن حنبل یقول: ذکر آمام ابن حنبل أخلاق 
الورعین فقال: أسأل الله Jegie‏ أن لا يمقتناء أين نحن من هو لاء؟!(۳) 
حاجته» فلم ير ELS‏ فبات مزریا على نفسه وقال: يا نفس» ما لك لا تقضی 
حاجتك. فبات محزونا قد آزری على نفسه وقال: ما والله ما من قبل الله آوتیت» 

4 1 Z 5 ۰ 1 ۰ ۳ 

ولکن من قبل نفسي آوتیت. فبات ليلة مزریا على نفسه والزم اللامة» فقضیت 
حاجته(؛). 
هل يمكن للنفس ان تأمر بخیر؟! 

يجيب عن هذا السوال الحاسبي فیقول: 

إن کون النفس آصبحت تودي بعض الطاعات بسهولة ويسر لیس معناه آنها 
تحب ذلك. بل إن قوة عزمك التی وهبك إياها المولى» والخوف من الا خرة قهرهاء 


)1( رواه ابن آبي شيبة في المصنف تحقیق عوامة کتاب الآدب» باب ما یکره للرجل أن یتبع أو یجتمع 
عليه (۱۳/ 5١9‏ برقم: ۰۸۳۹ ۲). 

(۲) الزهد لأبي داود (۱/ ۱6۶ برقم: ۱۳۹). 

(۳) الورع رواية المروزي عن أحمد بن حنبل. 

)£( إغاثة اللهفان (۱/ ۱۵۶). 


ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى آحواما» ولرفضت الطاعة لله SoG‏ 

ویضرب الحاسبی مثالا لذلك بالأسير الذي كان يحاول الفتك بك» فقهرته» 
وآسرته وصار طوع آمرك هل تأمن له بعد ذلك؟! وهل سيطيعك راضیّا مختارًا آم 
أنه ینتظر منك التفاتة لینقض عليك؟ !237 

ی کد الدکتور محمد سعید رمضان البوطي على العنی الذي ذکره الحاسبي في 
أن النفس لا یمکنها أن تأمر صاحبها بخير إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك فیقول: 

النفس هي مجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية التي تجمح بالإنسان» وتدفعه 
إلى الاستجابة العملية ها. 

والسلوك هو النتيجة العملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه النفسية» فهو 
نتيجة تطبيقية للصراع الذي يظل دائرًا بين الفطرة الإيوانية والغريزة الحيوانية في كيان 
الانسان. 

(ged‏ صعد السلم أو هبط في التزاماته السلوكية» فلسوف تظل نفسه التي بين 
جنبیه نزاعة إلى الشستهیات التي ذکرها الله في کتابه :+ GD‏ لاس سكت مهوت من 
Lisl‏ اجنین AGN 3 sag cM SN 3 Ba SiGe seal Lali‏ 
aye & At;‏ سے و همم ot Se‏ 
وت ذلك ملع اكيز الب Zils‏ عندهحمن OES‏ 46 [آل عمران: ۱4]. 

وغيرها کالکر والعجب. والانطواء على الضغائن والأحقاد. 

ولا یصح أن یقول أحدهم: ولكني بقیت دهرًا طویلا أجاهد نفسي وأمعن في 


(۱) الرعاية لحقوق الله للمحاسبی (ص: ۰۳۵ CENT‏ 


۱۳۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


تربیتها وترویضهاء حتی استطعت أن آسمو مہا عا كانت عليه من التعلق هذه الشتهیات» 
هل صرت ملكا؟! 

يجب أن يقال لصاحب هذه الدعوى: إن صح ما تقول فبشريتك قد غاصت بل 
ما يخالف الوصف الذي وصف الله به الإنسانء OS UF‏ 

giles: i ae 3‏ 4 20 > 4,4 مس 

ألم تقرأ قول الله Jess‏ +( وَأْحَضْرَتٍ Fed) LB‏ )4 [النساء: SIVA‏ 

ألاترى كيف أن الحكم جاء بهذه الصفة القبيحة على عموم الانفس دون استثناء 
ولا تخصيصء وعندما آثنی على من تساموا بسلوكهم على هذه الصفة لم ينسب ذلك 
RS‏ 

وه سر 2 

33H +‏ شح تیوه الک هر لمحت © 4 [الحشر: 4[ 
۰ م التكليا 

ويستطرد البوطي في رده على من یظن أن نفسه قد صارت تأمره بفعل الخير 
فیقول: إن صح ما تقول» فأنت لم تعد مُكلّمًا من قبل الله بشیء؛ لأنك لن تشعر بأي 
كلفة في) يأمرك به» إذ أصبحت نفسك سباقة بكامل رغبتها وسرورها إلى هذا الذي 
يأمرك الله به. ولا بد أن يصبح أمره Bare‏ عبثاء وثوابك عليه باطلا. ولكن أمر الله 
Jee‏ نافذ وسيظل نافدًا في حق عباده أجمعين» وثوابه جار ومهيأ لجميع المحسنين» 
ولا يكون ذلك إلا لآمهم مكلفون. ولا يكونون مكلفين إلا عندما تكون التكاليف 
الإلهية مخالفة OLE J‏ نفوسهم» متشاكسة مع تطلعاتها وآهوائها. 


وإن جمیع الربانیین من عباد الله الصا حين» وأوليائه القربین» ظلوا في جهاد دائب 
مع آنفسهم حتی آتاهم اليقين الذي نقلهم إلى رحاب مولاهم الجليل. 

ونیا كان مصدر الأجر الذي وعدهم الله به وادخره لهم: خالفتهم الدائبة لأهواء 
نفوسهم وتطلعاتهم الشهوانية. 

إذن فالنفس البشرية تظل نزاعة إلى شهواتها وأهوائها ما دامت باقية. 
ما أقبح الرضا عن النفس! 

ويقول البوطي: فإذا كان الإنسان راضيًا عن نفسه» فليس يعني رضاه عنها إلا 
انقياده لا تحبه وتدعو إليه» ولا بد أن تورده عندئذٍ المهالك» وأول هذه المهالك إعجابه 
بنفسه الأمارة بالسوء وادعاؤه أا مزكاة من النقائص» متسامية على الرذائل والقبائح 
من الطباع» وهو نقيض ما قد أمر الله به» أو نبي عنه إذ قال: 


2 
cd 


Irv [النجم:‎ 4) OBI HAS و‎ LSD ٠+ 


کی ہک ا ۴ tern‏ وع ل E‏ سي و و کے کک 
BOM Sh ale‏ نَ AZ‏ بل الله ير من د SABA‏ تيلا © £ 


[النساء: 6٩‏ ]. 
والاستفهام في الاية استنكاريء آي: ألاترى إلى قباحة شأنهم إذ یمدحون 
أنفسهم» ويعبرون عن إعجابهم بها ورضاهم NE ge‏ 
إذن فسنظل في جهاد مع أنفسنا حتى الوت. وكما قال أحد الصالحين: يموت 
المؤمن وسيفه يقطر Leo‏ 


)١(‏ شرح الحكم العطائية لمحمد سعيد رمضان البوطي (۲/ 1۹ - ۷۳) بتصرف. 


٠‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
كيف نتعامل مع آنفسنا؟ 
من هنا یتضح لنا -کما يقول الاوردي-: أنه لا بد من تأدیب النفسء فان آغفل 


تأدیبها تفويضًا إلى العقل» أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع: آعدمه التفويض 
درك المجتهدين» وأعقبه التوكل ندم Pos‏ 
وأولى مقدمات أدب رياضة النفس ومجاهدتها 

أن لا يسبق إلى حسن الظن بنفسه» فيخفى عليه مذموم شيمه» ومساوئ أخلاقه؛ 
ان nell‏ بالشيوات مق وعو الر Me ele‏ 

فإن كان الأمر كذلك فلا بد إذن من القیام بمثل هذه الاعمال: 

© سوء الظن الدائم بالنفس ودوام الحذر منها. 

elt]‏ بلجام الخوف لتسهل قيادتها. 


مقاومة | حاحها للإعجاب بها. 


© محاسبتها. 
دوام التوبة. 
سوء الظن بالنفس 
فعلینا آلا نركن لأنفسنا أو نحسن الظن بهاء فهي لن تأمرنا بخ ولتأكيد هذا 
العنی: علينا بتتبع خواطر النفس وحديثها لنا بتضييع أو تخیر القيام بحق من 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص:۲۲۰). 
(۲) المصدر السابق (ص: ۲۲۹). 


الفصل الثالث: معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس ۱۱۳۱ 
الحقوق» وكذلك ارتکاب معصية من العاصي. فلهذا الأمر دور كبير في معرفة النفس 
ودوام الحذر منها. 

ألا تذکر کم من مرة حدئتك نفسك بعدم الاستیقاظ لصلاة الفجر طلبًا للراحة؟ 

وألا تذکر كذلك کم من مرة جعلتك نفسك تطلق بصرك فيما حرم عليك؟! 

ومن الآمور المعينة على دوام الحذر من النفس: تتبع هذا الوضوع في القرآن 
لنرى كيف فعلت النفس بمن سبقنا كإخوة یوسف. وامرأة العزيزء والسامري» 
وثمود» وفرعون... 
الخوف من الله 

كا أن للنفس قابلية للفجور والطغيان» فلها كذلك قابلية للسكون والحذر كا 
قال تعالی: +( ککقیں 5 رها © مها BS fb‏ رها © £ [الشمس: INV‏ 

pally‏ دف زا ال ۱۵۶ Sack‏ ظطمعثه وإذا اسا است ناذا 
أقنعتها قنعت. وإذا آرخیت ها طغت. واذا فوضت لما آساءت. وإذا حملتها على آمر 
الله صلحت”'. 

وأفضل pL‏ تساق به النفس: جام GAL‏ من الله Lege‏ مامت حَاقَ مَقَام 
285 وت oF fi‏ موی ۵ ون لته f Ouida‏ [النازعات: ۰6۰ 4۱]. 

ووسائل استجلاب الخوف من الله کثبرة يقف على رأسها کثرة ذکر الوت» 
وتذکر الا خرة وزيارة المقابر» وكتابة الوصية» وشراء الکفن والاستاع إلى المواعظ 
والقراءة في کتب الرقائق. 


)١(‏ أدب النفوس (ص : ۲۱۰۲۵) باختصار. 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
مقاومة خواطر العجب 

ستظل النفس -أي نفس- تلح على صاحبها بحمدها والاعجاب بها عند 
كل موقف إيجابي يقوم به أو كلمة طيبة تحرج من فمه... فعلينا أن لا نسترسل 
مع تلك الخواطرء ly‏ نقاومها غاية جهدناء وألا نسکن إليها GUL‏ ذلك من 
خطورة. 

وتمايعين على هذه المقاومة تذكيرها بعواقب العجب من مقت الله وغضبه 
وإحباطه للعمل. 

قال السري: لو أن رجلا دخل بستانًا فيه من جميع GE‏ الله من الأشجار 
والأطيار» فخاطبه كل طائر بلغته» وقال: السلام عليكم يا ولي الله فسكنت نفسه إلى 
ذلك» كانق آیدیها اس 

ومن الوسائل المعينة على ذلك أيضًا: الإنفاق ما نحب من مال وغيره كلما ضعفنا 
أمام | حاحها. 
محاسبة النفس 

لحاسبة النفس OVS‏ كثيرة» تشمل کل ما آمرنا الله به أو انا عنه» والذي 
يعنينا في موضوع علاج العجب: حاسبة النفس على الوفاء بحق الله کعلاج أكيد 
للتخلص من هذا الداء. 

يقول ابن القیم: وتما ينفي عن العبد العجب ورؤية عمله: النظر في حق مولاه 
عليه أولّاء ثم نظره: هل قام به کا ينبغي ثانيًا. 


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي نقلاعن العجب لعمر بن موسى الحافظ (ص: (V0‏ 


فمن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده» 
وصغرت جا ا ف carne‏ وعلم آنها لیست غا ینجو بها من عذابه. وآن الذي Gale‏ بعزته 
ویصلح له من العبودية أمر آخر. 

تأمل حال موسی latin‏ وقد نظر إلى حق ربه آولا قبل أن ینظر إلى عمله 
فقال: يارب كيف لي أن آشکرك وآصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك. لا يجازي 
بها عملي كله فأتاه الوحي: يا موسی الآن شكرتني”"). 

والذي يعين على هذه المحاسبة هو التفكر في النعم» والعمل على إحصائها -كا 
سبق بيانه» ومن أهم جوانب النعم الذي ينبغي التفكر فيها عند القيام هذه المحاسبة: 
نعم الاجتباء وسبق الفضل من الله Jesse‏ للعبد. 
دوام التوبة 

التوبة هي النتيجة الطبيعية للمحاسبة الناجحة التي نظر صاحبها إلى حق الله 
وعدم قدرته على الوفاء به» فيهرع إلى مولاه يطلب منه المسامحة والعفو. وكلما ازددنا 
معرفة بحقه سبحانه» وشهدنا تقصيرنا في أدائه» عظمت توبتناء واشتد خوفنا 
قاروا نا Aad‏ 

وهذا ما یوضح سبب خوف الصحابة والسلف الشدید مع شدة اجتهادهم. 

فهذا آبو بكر الصدیق نع یقول: ليتني حضرة تأكلني الدواب. 


(۱) تهذیب مدراج السالکین. 

(۲) آحمد في الزهد (ص: 1۷) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۵0/۲) والبيهقي في شعب الایمان 
(برقم: 4۱۰۱) وابن آبي الدنیا في الشکر (برقم: 7۱). 

(۳) المتمنین لابن أبي الدنیا (۲۱/۱ برقم: ۱۱) ورواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ VAY‏ 


۴ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


وهذا ابن عباس رتیه يقول لعمر بن الخطاب یَهعَ: مَصَر الله بك اللأمصارء 
وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل» فقال عمر: وددت Gl‏ آنجوء لا آجر ولا وزر) 

وقال عثمان بن عفان seeds‏ لو آنني بين الجنة والنار ولا آدري إلى أيتهم| يؤمر 
بي» لاخترت أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير”") 

وقال رجل عند عبد الله بن مسعود ووَزَيَُعَنَهُ: ما لحب أن أكون من أصحاب 
اليمين» أكون من المقربين أحب iS)‏ فقال عبد الله: لكن ههنا رجل ود أنه إذا مات لم 


(۳) e ۰ 35 4 


يقول ابن القیم: من تمكن من قلبه شسهود الاس)ء والصفات وصّفا له علمه 
وحاله» اندرج عمله جميعه» وآضعاف آضعافه في حق ربه تعالى» ورآه في جنب حقه 
آقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنياء فیسقط من قلبه اقتضاء حظه من الجازاة عليه 
لاحتقاره له» وقلته عنده» وصغره في Pane‏ 

ویلخص الدبوسي آهمية معرفة الله» ومعرفة النفس في علاج العجب فیقول: 
والنجاة من العغجب By se‏ فالتفس ders‏ للملك والامرة والاحسان والقدرة. ما 
ترجع إلا بالرجوع إلى معرفة عجزها وافتقارها» وبالوقوف على آسرارها؛ ومعرفة 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: 1049( 
(۲) حلية الأولياء (1۰/۱). 
ale )9(‏ الأولياء (۱۳۳/۱). 


الفصل الثالث: معرفة حقيقة الانسان وطبيعة النفس ۱۳۵ 


قدرة خالقها ومنته علیها في جیع طرائقها. 
قل وردد بالله أستعين» وبه آعوذ وإياه أستهديء والیه آلوف تبارك من مُقدّر لا 


يتحرك العبد ولا یسکن ولا يتكلم ولا يسكت إلا بنعمة من الله جديدة مضمومة إلى 
منة قديمة. فلله امد س مدا والشکر مالا OT‏ 


(۱) الأمد الأقصى (ص (VON?‏ 


ال 
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اله 


الرابع 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ‏ ۱۳۹ 


تکلف التواضع 


مفهوم التواضع 

كا أن التکبر هو أن يكون الرء عند نفسه كبيرّاء فيظهر ذلك في تعاملاته مع 
الآخرين» فإن التواضع عكس ذلك: أي أن تكون عند نفسك صغیرّا» Oly‏ تترجم 
تعاملاتك مع الآخرين هذه الحقيقة. فالتواضع إذن حالة قلبية يعيشها العبد مع نفسه 
وتظهر آثارها في سلوكه. 


قال أبو سلیان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه. 


وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلا إلا رأيت له عليك 
فضاا(۲۳. 

وقیل لأبي يزيد: متی يكون الرجل متواضعًا؟ فقال: إذالم ير لنفسه مقامًا 
ولا حالا» ولایری أن في الخلق من هو شر منه. فمن يرى لنفسه قيمة فليس له 
من التواضع نصيبء وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عَرَّتجَلٌ ومعرفته 


2 a 


)١(‏ إحياء علوم الدین» کتاب ذم الکبر والعجب. 
)۲( إحياء علوم الدین (۵۲۹/۳). 
(۳) المصدر السابق (۵۳۰/۳). 


۱۶۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


ويؤكد الامام الشافعي على نفس العنی فیقول: آرفع الناس قدرًا من لا يرى 
قدره» وأكثرهم فضلا من لا یری فضله(). 
ضرورة التواضع 

يقول الحاسبي: اعلم أن الکبر لا يليق إلا بالله EGE‏ وحده» وآن العبد إذا تکبر 
صار مقوتّا عند الله» وقد أحب الله منه أن یتواضع. وقال له: إن لك عندي قدرًا مالم 
تر لنفسك قدراء فان رأيت لنفسك قدرّاء فلا قدر لك عندي» فمن عقل ذلك: فلا بد 
وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه» وهذا يزيل الكبر والعجب من قلبه» وان كان 
يرق نفسه مق 

فبمثل هذا زال التكبر عن الأنبياء عَليهمتَكام؛ إذ علموا أنه من نازع الله تعالى رداء 
الكبر قصمه. 

وقد آمرهم الله أن يصغروا في أنفسهم حتى يعظم عند الله حلهم. فهذا آیضا مما 
يبعث على التواضع لا حالة. 

قال رسول الله : إن الله آوحی Ish BEY Sagi By‏ عَلَى 
Bars mrs‏ عد عَلَى Messi‏ 
التواضع علم وعمل 

فان كانت حقيقة التواضع هي أن يرى العبد نفسه صغيرًاء فان هذا الفهوم 
يحتاج إلى عمل پرسخ مدلوله في القلب» Geary‏ معناه في النفس» وهذا هو ما آشار 
(۱) سير أعلام النبلاء .)4٩/۱۰(‏ 


(؟) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص: (YOY‏ 
oly (1)‏ مسلم 5١98/5(‏ برقم : (YANO‏ 


الفصل الرابع: تکلف التواضع ۱۱ 

إليه آبو حامد الغزالي بقوله: لا يتم التواضع بعد العرفة الا بالعمل. 

وتجدر الاشارة إلى أن تکلف الرء لأفعال التواضعین دون أن یکون منطلقها 
هذه الحالة القلبية من استصغار النفس قد يؤدي إلى عکس الطلوب. فیکون هذا 
التواضع الظاهري سببًا لزيادة إعجاب المرء بنفسه واستعظامه هاء فيعجب بتواضعه. 
ويظن أن عنده شیتا لیس عند غبره. 

قال ابن عمر RES‏ رأس التواضصع أن ترضی بالدون من الجالس. لا حظ 
نفسك. فقد يجلس آحدهم عند التعال ومعه من الكبر ما الله به عليم» وما حمله على 
مجلسه ذلك إلا ليقال: إنه متواضع”". 

من هنا يتضح لنا أن استخدام هذه الوسيلة في العلاج ينبغي أن تكون بعد 
استخدام الوسائل السابقة» التي تضع في القلب بذرة معرفة العبد بربه ومعرفته 


بنفسه ليأتي التواضع بعد ذلك فينميها ويزيدها رسوخا وعظا. 
صور واعمال التواضع 


للتواضع صور كثيرة منشؤها استصغار المرء لنفسه. هذه الصورة تشمل 
كل العلائق: سواء أكانت علاقة العبد بربه أم علاقته بنفسه أم علاقته 


بالاخرين. 


.)۵۵۸/۳( إحياء علوم الدين:‎ )١( 
.)507 /0) صلاح الأمة في علو الهمة:‎ (۲( 


۱۶:۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


مع الله 


تواضع العبد في علاقته مع ربه» ومعاملته له تنطلق من رؤيته لحقيقته وأصله. 
ails‏ خلوق عاجز» ضعیف. جاهل... أصله هو التراب والاء المهين. 

وتنطلق معاملة العبد لربه کذلك من استشعاره لعظمته -سبحانه- و جلاله 
وکاله» وعظیم فضله عليه» aly‏ لا غنى له عنه طرفة عين. 

هذه الحالة القلبية ينبغي أن یترجمها العبد في صورة تذلل ومسکنة وخضوع لله 
Sage‏ واظهار عظیم افتقاره وحاجته إليه» ونه مهما آوي من آشکال الصحة والقوة 
والجمال والجاه والمال فهو کا هوء عبد ذلیل لرب جليل» وآن هذه الاشیاء لم تغير من 

وهذا ما كان يفعله رس ولنا BE‏ وصحابته الكرام» ومن تبعهم بإحسان. كانوا 

فهذا BE py‏ يدخل مكة فاتحا بعد أن أخرجه منها أهلها. فاذا كان حاله 
وقت دخوله؟! 

أقبل BE‏ حتی وقف بذي طوىء وهو معتجر برد حبرة. فلا اجتمعت عليه 
خیوله» ورآی ما آکرمه الله به» تواضع لله حتی إن عثنونه (ذقنه) لتمس واس طة 
رل , 


(1) الزهد لابن مبارك (ص: ۵۳) في زيادات نعيم بن حماد. 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ۱۳ 
وهذا النجاثى یلبس ملابس رثة» وجلس على التراب بعد أن بلغه انتصار 
المسلمين في بدن فقال له جعفر بن أبى طالب sedis‏ ما بالك تجلس على التراب 
ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: انا نجد فيا آنزل الله على عیسی 


EN 
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آلآ : إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث هم من نعمة» فلا 


أحدث الله نصر نبيه» أحدثت هذا التواضع'. 


وأخرج ابن أبى حاتم» عن ابن عمر Beas‏ قال: قال رسول الله كَِِ: «مَا رَفع 
ا whe E i‏ 1 @ م 2 07 (oF a‏ لو م2 2 
شلیّمان shall‏ رأسَه إلى السَّماءِ BSS‏ 225 أعطاه الله ما أغطاة». 


كيف pos Joo‏ بن الخطاب بيت المقدس؟!: 


وهذا عمر بن الخطاب keds‏ يدخل بيت القدس فاتحا. فاذا كان حاله؟! 


كان بينه وبين الغلام الذي معه مناوبة» فلا قرب من الشام كانت نوبة ركوب 
الغلام فركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة فاستقبله الماء في الطريق» فجعل عمر 
يمخوض ف الماء» ونعله تحت إبطه الیسری» وهو آخذ بزمام الناقة» فخرج gil‏ عبيدة 
وكان أميرًا على الشام وقال: يا أمير المؤمنين» إن عظماء الشام يخرجون إليك» فلا 
يحسن أن يروك على هذا ال فقال عمر: نما أعزنا الله بالإسلام» فلا نبالي بمقالة 
۳( 


الناس 


)۱( التواضع والخمول لابن آبي الدنیا (برقم: CAV‏ والزهد لابن المبارك من زیادات نعیم بن حماد 
Coy /۲(‏ 

(۲) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۰۱۸۹ ورواه ابن المبارك (۲/ ۶۷) من زیادات نعیم بن 
حماد والأصفهاني مرفوعًا في حلية الأولياء (۱۲۸/۱۰). 

(۳) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص: )١5١‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 


iil‏ 0 اطرح وجهي يا بني بالاارض لعل الله 
يرحمني. قال: فمسح خدیه بالتراب ۲۷ 

ألا تری ني هذا الوقف مدی تذلل عمر وانکساره لربه» وهو یمسح خدیه 
بالتراب» وکیف كانت آماله كلها متعلقة بر مته سبحانه؟! 
OIA‏ وکان پلبس ثيابًا عجيبة عند قیامه اللیل ! 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسالم قال: كان لعمر بن عبد العزیز bet Ss‏ فيه 
دراعة (نوع من الثياب) من شعر وَغْلء وكان له بيت في جوف بيت» يصلى فيه لا 
يدخل فيه آحد. فإذا كان في آخر الليل» فتح ذلك السفط ولبس تلك الدرعة» ووضع 
الغل في عنقه» فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجرء ثم يعيده إلى السفط *. 
التواضع عند الرفعة 

}03 فعندما نبتل بمنصب أو جاه بين الناس علينا أن نكثر من أعمال التواضع؛ 
OY‏ النفس في هذه الحالة تريد أن تشمخ وتخلع جلباب العبودية» وتلبس لباس التيه 
والفخرء وبالبالغة في التواضع تعود إلى أصلها. 

انظر إلى أبي بكر الصديق Beil‏ وقد استمر في حلب الاغنام لجيرانه بعد توليه 
الخلافة» ويقول لهم بعد أن ظنوا أنه لن یستمر في ذلك: بل لعمري لأحلبنها لكم» 


)۱ الزهد لابن المبارك (ص: AVE‏ 


(۲) الرسالة القشيرية (ص VEL:‏ دار الخير - بیروت. 
(۳) السقط شىء يشبه الجوالق يعبأ فيه. 


)2( سپرة ومناقب عمر ين عبد العزیز ca‏ الجروى (ص: ۲۳۵)- دار مکتبة الهلال-بیروت. 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ۱۵ 
وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت علیه فاستمر جلب Vb‏ 


ولا بعث عمر آباهريرة أميرًا للبحرین دخلها وهو راکب على le‏ وجعل 
یقول: طرّقوا للأمير» طرّقوا للأمير'". 

ورئي عثان بن عفان على بغلة» وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة» ورئي 
كذلك (BE‏ في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين". 


۲ 


قال يوب السختياني: ينبغي للعام أن یضع الرماد على رأسه تواضعا له Ogee‏ 


ويحكي ابن امحاج في الدخل عن الشیخ الزیات -الذي كان من آکابر العلماء 
الصلحاء في وقته ببلاد المغرب- أنه كان إذا جلس إلى الدرس يجتمع له نحو من 


أربعمائة أو ستائة من الفقهاء Oy pat‏ إليه» فإذا فرغ من مجلسه قام ودخل بيته» 
وأخرج ما يحتاج إليه على رأسه أو في يده من قمح أو عجين يخبزه» أو شراء خضرة أو 
حاجة من السوقء أو حصاد لزرعه بیده» أو غسل ثياب... إلى غير ذلك من 


الحوائح. 
التواضع عند ورود النعم 
ومن الواضع التي يتأكد عندها التواضع لله SEE‏ ورود النعم. 
قال کعب: ما آنعم الله على عبد من نعمة من الدنیا فشك رها لله وتواضع بها لله 
ON)‏ سير السلف الصالحين للأصبهاني: /١(‏ ۸۳) - دار الراية - الرياض. 
(۲) ا 
(۳) الزهد للامام آحمد (ص: ۱۲۷). 


)£( أخلاق العلماء للآجري (ص: 16). 
)0( المدخل لابن الحاج (۲/ ۳۱۹). 


إلا آعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة في الآخرة» وما آنعم الله على عبد من 
نعمة في الدنيا فلم يشكرها ca‏ وم يتواضع بها لله» إلا منعه الله نفعها في الدنياء وفتح 
له طبقّا من النار يعذبه إن شاء أو یتجاوز Vase‏ 


ومن صورالتواضع لله: كثرة السجود 
من أجل صور التواضع لله: السجود. فمن خلاله يكون العبد في وضع 
يظهره بمظهر الذليلء النکسر» المستكين» وهذا ما يريده الله JESS‏ منه» من هنا 
الوك ناور ا راد وه eA‏ 


%۶ 


يتبين لناقول رسول الله E‏ : 5 
OG eS 1356‏ 

قال طاووس: دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى» فسمعته یقول في سجوده: 
Sac‏ بفتائك» ومسكيتك بفناتك» فقيرك بفنائك» سائلك بفناك(. 
إظهار المسكنة ق الدعاء 

إظهار المسكنة في الدعاء صورة من صور تواضع العبد لربه.. أخرج الطبراني 
من حديث ابن عباس يته قال: رأيت النبي ME‏ يدعو بعرفة» ويداه إلى صدره 
كاستطعام السکین *. 

وفى حدیشه أيضًا أن النبى JURE‏ في دعائه عشية عرفة: «أَنَا 45d‏ لقن 
(۱) الشكر لابن أبي الدنيا (ص: AVY‏ 
ols» (۲)‏ مسلم (۱/ ۳۵۰ برقم: 0 


)۳( الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب» رسالة اختيار الأولى (ص: ۹۹). 
(4) رواه الطبراني في الأوسط (۱۸۹/۳) ورواه الفاكهي في آخبار مكة (۳۲۰/۶). 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ‏ ۱۷ 


م2 م2 5 ا 5 ر رر 3 
اله تخي لستغت امه لمُستحیل BAU fo gl‏ لْمُشْفِقْ الْمُقَدٌ L233 CUA cad C3 SAAN‏ 
المشکین» LY OL gg‏ ایتهال دنب الذليل وَأَدْهُوكَ AES LES‏ الضری 


راو > > از 4% و ¢( 


من حَضَعَتْ لك رب وَقَاضَتْ لَكَ عَيْنَاكُ Choe Jig‏ ورغم لك 41( 
ee‏ 

قال تعلل: وقد اددهم WEIS‏ وما يصرع © 4 

[المومنون: 1 ۷]. 

فذم -سبحانه- من لا يستكين لربه عند الشدة. 

فمع ضرورة استکانة قلب المؤمن لربه وخشوعه له وإظهاره الفقر والسکنة إليه 
في کل آحواله» إلا أن هذه الحالة ینبغی أن تتأكد عند الشدة والکرب. 

فهذا رسولنا BE‏ خرج عند الاستسقاء متواضعًاء متخشعا awry‏ 
متذلا(. 

وحبس لطرف بن عبد الله قريب له» فلبس خلقان cals‏ وأخذ بيده قصبة وقال: 


أتمسكن لربي لعله يشفعني ad‏ 


(۱) رواه الطبراني في الكبير ٠۷١-٠۷٤١ /١١(‏ برقم: ۰)۱۱6۰۵ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
AID‏ 

)1( رواه ابن آبی شيبة (۷/ ۳۱۶ برقم: ۳۹6۲۸) والترمذي (۱/ 1۹9 برقم: (OOM‏ عن ابن عباس 
Ra‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۳) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب رسالة اختیار الأولى (ص: ۹۸). 


۱۶:۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
مع النفس 


حقيقة التواضع مع النفس هو استصغار المرء ء lb‏ ورؤيتها بعين النقص. كحال 
موسى اسآ عندما استصغر نفسه» واس تكثر أن يتحمل الرسالة بمفرده: 
oh}‏ عون هو صح مق بسا ره می Bits‏ ٍت حاف آن (OSS‏ 
[القصص: 7]» مع أن الواقع يدل على أنه لاس قد قام بها على خر وجه. 
وهذا إبراهيم سل يقول في دعائه: ۶ وا j gable alls‏ ن SAE Rb‏ 
gall‏ @ [الشعراء: ۲ قال الشوكاني: وإنا قال باس ذلك (Eas‏ لنفسه؟. 
وتأمل ما قاله یوسف ple‏ في مناجاته لرسه: 8 توق مسلما والجقنن 


Oise BL‏ £ [يوسف: ۱ وکانت أحب كلمة تقال لعیسی ate‏ كان هذا 
ا 


وكذلك كان رسولنا ME‏ يقول القاضي عياض: وحسبك أنه KE‏ بين أن يكون 
نيا ملكا Le Ca gf‏ فاختار أن يكون Es‏ عبدّاء فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله 
م Jen Ohne the‏ 
cae‏ وآول شافع() 


(۱) فتح القدیر (4/ ۱۲۲). 
(۲) الزهد للإمام أحمد (ص: ۹6). 
(۳) الشفا للقاضي عیاض (۱/ ۱۰۵). 


الفصل الرابع: تكلف التواضع  ١54‏ 


ال سول بَعْدَ طول الْحَبْس 8 وخث الإبجابة جين 06 ear pe pore‏ 
oot 4‏ 
تال 352 [یوسف: (Los‏ 60 
ولقد جيء إليه BE‏ يومًا بطعام» فقالت له عائشة Gea‏ لو أكلت يا نبي الله 
وأنت متکیم كان أهون عليك» فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض ما وقال: 
Cal Ast us 0 15‏ جالسن Ales Gs‏ الیل Gilg‏ 2 
ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له: «مَوّنْ she‏ فإنى لشست 
alle,‏ نما ابن امأ من فریش dyad JSG EIS‏ 
a)‏ = 3 
للإمامة في الصلاة أو التحدث آمام الناس. 


(۱) أصل الحدیث متفق عليه بلفظ: لو لبثت في السجن طول ما لبث یوسف لأجبت الداعي» رواه 

البخاري /E)‏ ۱۶۷ برقم: ۳۳۷۲) ومسلم (۱/ ۱۳۳ برقم: ۱۵۱) وذکره المتقي الهندي في كنز 

العمال(۱۱/ ۵۱) بهذا اللفظ وعزاه لکتاب الزهد لأحمد بن حنبل. 

(۲) رواه آبو یعلی (۸/ ۳۱۸ برقم: 4٩۲۰‏ وقال الذهبي في السیر (۲/ :)۱۹٤‏ حسن غریب. وقال 

الهيثمي في المجمع )9 / :)۱٩‏ «رواه آبو يعلى واسناده حسن» ورمز له السيوطي بالحسن في 

الجامع الصغير» وأصل المعنی «آنه لا يأكل متکتا» رواه البخاري کتاب الأطعمة: (۰۵۳۹۸ 
۳۹۹ 

(۳) رواه ابن ماجت آبواب الأطعمة» (برقم: ۳۳۱۲) وقال البوصيري في الزوائد (۱۹/۶): هذا إسناد 
صحیح ورجاله ثقات» والطبراني في الأوسط (۲/ 54 برقم: VT‏ واللفظ له والحاکم في 
المستدرك (۵۰/۲) وقال: صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 


۱6۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


فهذا آبو بكر الصدیق BEES‏ یقول في آول خطبة له بعد تولیه الخلافة: قد 
ولیت علیکم ولست بخیرکم.' مع أنه خير الناس جميعًا بعد رسول الله و ولکنه 
استصغار النفس. 

وهذا عمر بن عبد العزيز ANS‏ أتَمْعَنَهُ يقال له : يا أمير المؤمنين نین! لو آتیت الدينت فان 
قضى الله موتا دفنت موضع القبر الرابع» مع رس ول الله يِه وأبي بكر وعمرء قال: 
والله OY‏ يعذبني الله JS‏ عذاب» إلا النار فإنه لا صبر لي علیها؛ أحب إلي من أن يعلم 
من قلبي آني آری أني لذلك fal‏ © 

وكا ن كتير من السلف یکره أن يطل منه الدعاء ویقول لن اله آي 
شیء أناء وکتب رجل إلى الامام أحمد يسأله فقال: إذا دعونا نحن لهذا فمن 
تقو نا 
و 
وصف الله be‏ اد نف لین ند 

ومنها كذلك عدم التشدق أو التقعر بالکلام. 

ومنها الأكل على الأرض كما كان یفعل رسول الله یه وعدم الجلوس 


)1( آسنده مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه /١(‏ ۱۲۱) تحقيق: الأعظمي. 
(Y)‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص: ۲۷ ۲). 
)۳( شرح حدیث ما ذثبان جائعان لابن رجب (ص: (V9‏ مؤسسة الریان - بیروت. 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ۱۵۱ 


ومنها padi‏ الشوب. وعدم جره خر خیلاء» ومنها لبس الدون من الثياب في 
بعض الأوقات» قال رسول الله : «مَنْ تَر (Sols tN‏ شوه E‏ 
wl eles gale‏ یوم ata‏ علی رووس JS EI‏ بُخَيْرَهُ من oh‏ خلل الایمان 


۹ ee ل‎ 


+» 


ولقد كان عبد الرهن بن عوف لا یعرف من بين عبیده! ا تواضعه في 


الزى. 


وهنا أمر ينبغي الإشارة إليه فيما يخص اللباس 

فطري» وهذا أمر لا غبار عليه: قال رسول الله Bash BUS‏ كه نا في ل 
ال درون کر . فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حسنة» 
قال: Sp‏ الله جَمِيلٌ Oe A Lbs boa she ssh Stes Cod‏ 

الستحسنات. وهذا آمر محمود. آما الذموم فهو فعل ذلك مع الاعجاب بالنفس» 
at Ate Oran Sein‏ 


ب ور 


bee‏ تما Ei‏ يَمْشي في َفْسْهُ daly ep‏ يَخْتَالُ في Sacks‏ خسف الل 

)1( رواه آحمد (۳/ ٤۳۹‏ برقم : ۱۵۲1۹ والترمذي 1٥٩ /٤(‏ برقم: (VEAY‏ وقال: حسن» 
والحاکم (5/ 5 )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ص: ۱۷۰). 

(۳) رواه مسلم (برقم: CAN‏ وأبو داود (برقم: )504١‏ في كتاب الآدب» باب ما جاء في الکبره 
والترمذي: (برقم: ۱۹۹۹) في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» aly‏ ماج وی 
77 )کتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
به 38 Jala‏ في 205 إِلَى یم aaah‏ 
من نمادج التواضعین 

ومن نادج التواضعین مع نفوسهم: شيخ الاسلام ابن تيمية» يقول عنه تلميذه 
الإمام ابن القيم: لقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من 
ذلك أمرًالم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرًا: مالي شيء» ولا مني شیء ولاف 
GIS cent‏ کف | ما عمل بدا الت 

آنا Gr SS‏ وابن GAR‏ وهکذا ol SE‏ وعدي 

وکان إذا آثنی عليه في وجهه یقول: والله إني إلى OV‏ أجدد اسلامی کل وقت» 
Ley‏ اسلمت بعد اسلامّا جا 

وبعث إل في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلی ظهرها آبیات بخطه من 
نظمه: 

آنا الفقیر إلى رب البرياتِ آنا المسکین في جميع حالاتي 

أنا الظلومٌ لنفسي وهي ظالمتي والخيرٌ إن يأتنا من عنده يأتي 

لا أستطيع لنفسي Cle‏ منفعة ولاعن النفس لي دفع المضراتِ 

والفقرٌ لي وصف ob‏ لازم بدا كما أن الغنى أبدًا Cae‏ له ذاتي 

۲ و و 4 5 7 95 

Gite (1)‏ عليه» رواه البخاري (4/ ۱۸۳ برقم: ۳2۸۵) کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۵6 وکتاب 

اللباس» باب من جر ثوبه من الخیلاء (۷/ 4 4 برقم: COVA‏ ومسلم (۳/ ۱۱۵۳ برقم: ۲۰۸۸). 


الترجیل: التسریح بالمشط یتجلجل: أي يغوص في الارض حین یخسف به. 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ‏ ۱۵۳ 
مع الناس 


التواضع مع الناس بنطلق من حقيقة آنك لست أفضل منهم مهما كانت رتبتك 
أو علمك of‏ عبادتث... 
آنك لست تفضلهم بغناك. لبس الدون من الملايس دلیل على عدم آفضليتك على 
غيرك هالابساتك: 
بالأفضلية الذاتية عليه» وهكذا. مع العلم Ob‏ القيام هذه الأفعال له أثر تربوي عظيم 
في تأكيد معنى استصغار الواحد منا لنفسه وعدم شعوره بالافضلية على الآخرين. 
قال رسول الله : «إِن الله خی Dl‏ أَنْ تَوَاضَعُوا نی isi Bay‏ عَلَى 
mrs‏ ولا 35h a‏ عَلَى Osh‏ 
من صور واعمال التواضع مع الناس: 
ه خدمة أهل البيت 
كان رسول الله GME‏ بيته في مهنة cabal‏ یف ثوبه» ويحلب شاته» ويرقع ثوبه. 
ويخصف نعله» ويخدم نفسه ویقَمٌالبیت» ويعقل البعير» ويعلف ناضحه ويأكل مع 
الخاد ويحمل بضاعته من السوق(. 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۸ برقم: ۲۸۲۵). 
(۲) البخاري کتاب الآذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة (۱۸۲/۱ برقم: CWT‏ = 


غ6١‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


mi‏ الجلوس مع المساكين وماكلتهم وخدمتهم 

كان دواد یس يدخل المسجد فينظر أغمط حلقة من بني إسرائيل يجلس 
إليهم. ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين» وكذلك كان سليمان بن داود 
- یماس - إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى الملساكين 
فيقعد معهم ويقول: يارب مسكين مع المساكين'. 


۵ عدم التميز بالخدمة من أجل رتبتك بين الناس 
لقد كان رسولنا الحبيب BE‏ ينقل التراب مع أصحابه عند حفر الخندق في غزوة 
الأحزاب» وهذا عمر بن الخطاب eed‏ خرج في يوم حار واضعًا رداءه على رأسه. 
الوطئ» وتركب أنت على الموضع الخشن؟! فركب خلف Parad]‏ 
وكان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئًا وعنده ضیف. old‏ السراج 
ينطفئ» فقال الضيف: هل أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: لاء ليس من الكرم 
استخدام الضیف. قال: هل أنبه الغلام؟ قال: لاء هي أول نومة نامهاء فقام وجعل 
الدهن في المصباح» فقال الضیف: كيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: 
دهت و Ul‏ مر ووجعت وان مر ۱ 
= کتاب النفقات - باب خدمة الرجل في أهله (5/ ۲۳۷ برقم: OLS COPA‏ الآدب باب: كيف 
یکون الرجل في آهله (برقم: 1۰۳۹ الترمذي: کتاب صفة القيامة (برقم: ۲2۸۹) باب £0 
C108 /£)‏ 
)1( اتحاف السادة المتقین (۸/ ۳۵۵ الزهد للامام آحمد والتواضع والخمول. 
(۲) ذکره الكندهلوي في حياة الصحابة (۲/ ۳۵۶). 
)1( تنبیه المغترین (ص: .)۸٤١‏ 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ۱۵۵ 

ه خفض الجناح للمؤمنين 

عن أبى رفاعة تميم بن أسيد نع قال : انتهیت إلى رسول الله ية وهو خطب» 
فقلت: يا رسول الله» رجل غریب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل Che‏ 
رسول الله SB‏ وترك خطبته حتى انتهى SEO‏ بکرسي» فقعد عليه وجعل يعلمني 
ما علمه الله ثم اتی خطبته فأتم آخرها'. 

رع آنس Of eG‏ کانت Lo oye LAV‏ الدينة لتأخذ بید رسول اله كك 
فتنطلق به حیث شاءت حتی یقضی Ogle‏ 
ه اجابة دعوة الفقراء والضعفاء 

ولو على آقل شيء واظهار السرور» وعدم التأفف من ذلك. 

عن آنس هه قال: كان رسول الله ME‏ يردف > خلفه» ویضع طعامه على 
الأرض» ويجيب دعوة الملوك ويركب الما ر(۳. 
oO‏ السعی فى قضاء حوانج الناس. و مساعدتهم 

مر عمر بن الخطاب Kachin‏ على امرأة وهی تعصد العصيدة. فقال: لیس هکذا 
یعصد. ثم أخذ السوط فقال: هكذاء فأراها“. 


)1( رواه مسلم OLS‏ الجمعة» باب حدیث التعلیم في الخطبة (۲/ ٩۹۷‏ برقم: CAVA‏ والنساتي في 
المجتبی السنن الصغری» کتاب: الزينة باب الجلوس على الكرسي (۲۲۰/۸) وفي الکبری 
(۵/ ۵۱۰ برقم: (AAV‏ ۱ ۱ 

(۲) البخاري (۱۱۸/۷ برقم: 1۰۷۲) کتاب الادب باب: الکبر. 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك (5/ ۱۳۲ برقم: (VITA‏ وقال: على شرط الشیخین. 

)8( رواه ابن سعد في الطبقات ATV E/T)‏ 
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9 عدم الافتخار على الناس بشىء 

قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» صحبناه هسين سنة ما افتخر 
علينا بشيء ما كان فيه من الصلاح SY Aly‏ 
m‏ عدم الجلوس فى الصدارة بين الناس 

بل بين عامتهم» وحيث ينتهي بك المكان. قال عمر بن الخطاب RIES‏ رس 
التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين» وأن ترضى بالدون من المجلس» 
وأن تكره أن تذگر بالبر والتقوى 
ها علينا بتعود النظر إلى الجانب الايجابي عند الآخرين 

لتستقر في نفوسنا حقيقة أن الناس جميعًا أفضل مناء فإذا نظرنا إلى من 
هو pal‏ منانقول: سبقناه بالذنوب. وإذانظرنا إلى من هو ST‏ منانقول: 
سبقنا بالعمل الصالح. وإذا نظرنا إلى فاسق نقول: لعل في قلبه انكسارًا لله 
lege‏ ليس فينا فیجذبه الله نحوه ويختم له بخبر. وإذا نظرنا إلى عامي نقول: 
خمول الذکر» قريب من الا خلاص وإذا نظرنا إلى عالم قلنا: يعلم عن الله ما 


الناس جیعا 


2 0 ed oie ي‎ fh نم‎ 5 z+ 6 oe 
واه آق في مَنامه‎ 4s و‎ om 
فا ب ی ا ات‎ 2 62 eo امه 2 قرب‎ 


Specs ee os ga 


)1( رواه آبو نعيم في حلية الأولياء (۱۸۱/۱). 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ‏ ۱۵۷ 


ود وه 1 


۵ مر‎ Fuge و‎ 
CS: 


8 
\e 

\ 
5 
a 
۱ 

۱ 


ER E‏ جنس بقل ان مت 


7 - 
عم 9 Ba‏ و 2 


Sle feel قال: أجل‎ i lana Saad 


۰ را مر خی‎ nee =e 


aes Bg ae 


Lh‏ رطق ین Coa le‏ كان 


عام 
ae‏ 
LAN‏ 


« لا تخبر آحدا بحقيقتك» وبخاصة )13 ما كنت صاحب منصب أو 

شهرة, واتسرك الناس یعاملونك حسب مایسرون 

كان سلان الفارسي Bec‏ أميرًا بالداشن» ومر برجل من عظائها قد 
اشتری شا فحسب سلان حال فقال: تمال فاحل هنذا فحمله سلمان» 
فجعل یتلقاه الناس ویقولون: أصلح الله الأمير» نحن نحمل عنك. فأبى أن 
یدفع إليهم» فقال الرجل في نفسه: وحك إني لم أسخر إلا الأمير» فجعل یعتذر 
إليه ویقول: لم أعرفك أصلحك الله. فقال: انطلق» فذهب به إلى منزله» ثم قال: 
لا seal‏ أحذا BM‏ 


)1( محاسبة النفس لابن آبي الدنیا (۱/ ۸۳ برقم: .)٤١‏ 
(۲) تئیه المخترین (ص: ۱۶۲). 
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وقال الحسن بن عیسی (مولى عبد الله بن البارك): كنت مع ابن البارك 
يومًا LS‏ على سقاية والناس يشربون منهاء فدنا منها ليشرب. وم يعرفه 
الناس. فزحموه ودفعوه فل| خرج قال: ما العيش إلا هكذا؛ حيث لم نعرف» 
ولم Bg‏ 
8 عدم الاستنکاف عن ذکر ما ينقصنا من آخطاء وقعنا فيهاء أو فشل 
صادفناء والتعود على التلضي من اجحمیسع» وسوال الآخرين عسما 
نجهل Lal‏ كان وضعهم» کالابناء فى البيت» والمرؤوسين فى العمل... 
والتعود كذلك على قول: لا آدري» دا يخفى علینا من الأمور 
قال زاذان: خرج علینا علي بن آبی طالب یه یوما وهو یمسح بطنه 
وهو ویقول: يابردها عل الکبد» سئلت عم لا آعلم فقلت: لا آعلم. والله 
bel‏ 
« تقدیر الآخرين واشعارهم بقيمتهم., وابراز أعمالهم ونجاحاتهم 
وبخاصة فى غيابهم» وحسن الانصات وعدم مقاطعة التحدت ولو 
كان حديثه معروفا لدينا 
حدث رجل بحديثء فاعترضه رجل» فغضب عطاء بن أب رباح وقال: ما هذه 
الأخلاق؟ ما هذه الطباع؟ والله إن الرجل ليحدث بالحديث لأنا أعلم به منه» ولعسى 
أن يكون سمعه مني» فنصت إليه وأريه كأني لم أسمعه قبل ذلك . 
)١(‏ ذكرهابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ ۳۲). 


(۲) أخلاق العلماء (ص: ۱۱۰). 
)۳( الطبقات الکبری لابن سعد - دار صادر - (۵/ 559). 


الفصل الرابع: تكلف التواضع ۱۵۹ 
ه مواخاة المؤمنين یا كانت رتبتهم وقبول آعذار العتذرین وان كانت 

واهية» وحسن الاستماع إلى نصيحة الناصحین وعدم ردها 
وخلاصة القول: التواضع محله القلب» ولا بد من تكلف الاعال التي 
تدل عليه ليزداد رسوخه في القلب. هذه الاعال يجمعها مفهوم رؤية الرء 
لنفسه بعين النقصء ولربه بالإجلال والتعظیم» وللناس بالأفضلية. 

ويؤكد ابن حزم على هذه الوسيلة في علاج العجب فيقول: GSS‏ عیوب؛ 
ومنها عجب شديدء فناظر عقلي نفسي با يعرفه من عيوبهاء حتى ذهب كله وم يبق 
والحمد لله آثره بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة» واستعمال التواضع ۲ . 


(۱) الأخلاق والسير لابن حزم (ص: ۱۰۸) - دار ابن حزم - بيروت. 


الفصل الخامس 
اغلاق الابواب آمام النفس 


عند ورود النعم. 

عند النجاح ‏ القيام بعمل ما. 

عند الدح. 

عند کثرة الخلطة والجالس الفارغة. 
عند تولي مسئولية. 

عند الاشتهار بين الناس. 

عند إسداء خدمة للآخرين. 

العلاج الضاد. 

البديل. 

الفرح المحمود. 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ۱۲۳ 


اغلاق الأبواب آمام النفس 


إذا كانت النفس تحاول أن تأخذ حظها من كل فعل یقوم به العبد. فان 
هذه المحاولة رد ادد tee‏ لذلكعلينا أكون فل حدر 
باستمرار oly‏ نعمل جاهدين على إغلاق الأبواب أمامها لتفشل في 
محاولاتها. 
ومن هذه الحالات: 

٠‏ عند ورود النعم. 

٠‏ عند النجاح بالقیام بعمل ما. 

© عند الدح. 

٠‏ عند كثرة الخلطة. 

© عند تولي مسئولية. 

٠‏ عند الاشتهار بين الناس. 


© عند إسداء خدمة للآخرين. 
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أولا: عند ورود النعم 


بين الحين والآخر ترد نعم كبيرة على العبد» مثل زيادة في الرزق» ونجاح في عمل 
أو دراسة» شراء بيت جدید تغيير أثاث المنزل. 

عند ذلك تجد النفس أمامها فرصة ومجالًا واسعًا للاستعظام» والفض والشعور 
بالتميز عن الآخرين ode‏ النعم. فیاذا نفعل كي نغلق هذا الباب أمامها؟ 

علينا أن نسارع بشكر الله EGE‏ 5 وذلك من خلال: 

عو اي ا و و 

al Gal (+ sai‏ مَك عل الق oN ocd‏ امن میرن 
© £ [المؤمنون: ۲۸]. 

#ا سجود الشكر الفوري بعد ورود النعمة: واطالة هذا السجود» ومناجاة الله 
فيه» واعترافنا بفضله عليناء وأنه لولا کرمه وجوده سبحانه ما حصلنا على هذه النعمة. 


عن سعد بن آيي وقاص ERIS‏ قال: خرجنامع رسول الله و من مكة 
نريد الدينة» فل) كنا قريبًا من عزورا (موضع قريب من مكة) نزل ثم رفع 
ا 
د pti Jy EE‏ وفغت لاي sath‏ 


AS sta Ams cae aera a 


as 


AN od‏ ۳ ات كن 3 E5535‏ سا لِرَبّي»“. 


)۱( رواه آبو داود (۳/ ۲۱۷ برقم: OLS )۲۷۷١‏ الجهاد - باب في سجود الشکر والبيهقي OVA/Y)‏ 
برقم: (TAY‏ 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۱۵ 


ویوضح ابن القیم آهمية الشکر الفوري لله EGE‏ بعد ورود النعم فیقول: حدوث 
النعمة یوجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما جر ذلك إلى الأشر والبطر» والسجود 
ذل لله وعبودية وتضرع. فإذا تلقی به نعمته كان جديرًا بدوام تلك النعمة» وإذا تلقاه 
بالفرح الذي لا يحبه الله والآشر والبطر» ىا يفعله الجهال عندما يحدث هم من 
النعم» كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمة» وعادت VEN seal‏ 

وليكن سجود الشكر فور ورود النعمة. فتأخرنا عن ذلك يعطي للشيطان فرصة 
لإضعاف همتنا نحو الشكر. 

قال بكر بن عبد الله: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله Jess‏ فيصر فه care‏ فيأتيه 
الخسیطان فبضعف Rh‏ يقول: إن الامر گان ایس غا تلهب إل قال: أو لا يقول 
العبد: كان الأمر أشد ما أذهب cad]‏ ولكن الله عمجل صرفه عن . 

ا الإنفاق ما تحبه النفس: سواء كان ذلك في صورة صدقة أو هدية» فالنفس 
يزداد شحها في وقت إقبال النعم عليها وعلاجها بالإنفاق مرة بعد مرة حتى تسكن. 


فى الصحيحين: أنه لما تاب الله على کعب بن مالك سجد وألقى رداءه إلى الذي 


(Y) 5‏ 
بشره ۰ 
ل المبالغة في القيام بصور التواضع: وبخاصة الجلوس مع الساکین وتقدیم 


)1( عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين (ص: ۱۵ ۲). 

(۲) الشکر لابن آبي الدنیا (برقم: ۲ ۲). 

(۲) جزء من حدیث کعب بن مالك وفع في البخاري )0/ ۱۵۱ برقم: (EEVA‏ کتاب المغازي» 
باب: حدیث کعب بن مالك ومسلم کتاب التوبة؛ باب: حدیث توبة کعب بن مالك (۲۱۲۰/4 
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فم| أوحى الله لعيسى ata‏ : «إذًا مت ت Ue‏ ؛ dary‏ فَاسْتَقبلَهَا بالاشتکانة 
OME edt‏ 

وقد مر علینا كيف كان حال النبی BE‏ عندما دخل مكة فاتحا. 

لا كثرة العبادة: وبخاصة قیام الیل فعندما سألت السيدة عائشة رها 
رسول الله ی عن سبب قیامه باللیل حتی تورمت قدماه مع أنه قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؟ قال لما: Gh‏ أكون se‏ شکور»(. 

فاستقبال النعمة بهذه الأعمال سيكون له -بمشيئة الله- دور كبير في عدم السماح 
للنفس بالاستعظام والشعور بالتميز عن الآخرين» بل قد تكون هذه النعمة بمثابة 
وسيلة للقرب من الله EGE‏ 


.)٩۲ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (برقم:‎ )١( 

(؟) البخاري في التهجد. باب قيام النبي BE‏ بالليل حتى ترم قدماه» وكتاب التفسير» باب: "تا 
(GSES‏ (برقم: ۰4۸۳5 ۰۸۳۷ وكتاب الرقاق باب الصبر عن محارم الله (برقم: 
۱ ومسلم في صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (۲۱۷۱/۶ 
برقم: ۲۸۱۹). 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۲۷ 


ثانيًا: عند النجاح في القيام بعمل ما 


عند القيام بعمل مميز والنجاح في أدائه؛ plas‏ ليل» أو دعوة مسلم شارد إلى 
السجد. أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر... عند مثل هذه الأحوال تجد النفس أمامها 
المجال رحبًا fet‏ صاحبها يحمدهاء ويعجب اء ويستعظم فعاله» وهذا باب خطير 
لو فتح أمام العبد عليه إغلاقه بسرعة» Wy‏ تعرض عمله الذي تعب فيه للضياع. 

فماذا نفعل لكي نغلق هذا الباب أمام نفوسنا؟! 

ا إخفاء العمل قدر الإمكان» وعدم التحدث به أمام أحد من الناس 

LS‏ كان العمل في الخفاء قلت فرصة النفس CL‏ على صاحبها بحمدها. 

قال رسول الله UE‏ «إن الله Sod age‏ اعد التي GaN)‏ الْحَفِيَ ont‏ 

قال الحسن: لقد كان السلمون مجتهدون في الدعاء» وما یسمع لهم صوت. إن 
4 


كان إلا همسًا بینهم وبين ریهم JES‏ 


ووعظ الناس يومًاء فتنفس رجل الصعداء فقال: يا ابن أخي ما عساك أردت 
نا صنعت؟ إن كنث Bole‏ فقد شهرت نفسك. وان کنت USS‏ فقد آملکتها؟. 

ويقول محمد بن واسع: أدركت رجالاء كان الرجل يكون رأسه مع رس امرأته 
على وسادة واحدة» قد بل ما تحت خده من دموعه. لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت 
)۱( رواه مسلم: (4/ ۲۲۷۷ برقم: ۲۹۹۵) كتاب الزهد والرقائق. 


.)55 لابن المبارك (ص:‎ sas) 
.)55 6 4 الزهد للإمام أحمد (ص:‎ )۳( 
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رجالا یقوم آحدهم في الصف فتسیل دموعه على خده لا يشعر به الذي إلى جانبه۱). 
فلنعمل على إحاطة أعمالنا باسوار عالية من السرية والكتهان -قدر الامکان- 
ولا نسمح لأحد بالاطلاع عليهاء ولنجتهد في تنفيذ وصية رسول الله $US‏ 
من اشتطاع منک منكم اَن ل BLE‏ من Jee‏ صالح il‏ قلیفعل OC‏ 
ها نسیان العمل بعد القیام به 
لنعمل على شغل أنفسنا بأمور أخرى فور الانتهاء من العمل الناجح المميز حتى 
لا نفکر كثيرًا فيه» وفي تميزه.. [ASG‏ نسي العبد عمله الصالح بعد أدائه» كان ذلك 
آدعی لتعرضه للقبول من الله eve‏ لابتعاده عن محاولات النفس لسرقته والاستيلاء 
ومن وسائل نسيان العمل كذلك: سؤال الله Ol JEG‏ يصرف عنا التفكير في هذا 
العمل» وكذلك عدم طلب رأي الناس فيه. وهذا آمر مهم في هذا الباب» فالبعض منا 
حرص بعد قيامه بعمل ما -کالقائه موعظة أو قيامه بخدمة الآخرين- على سؤال 
غيره عن رأيه في هذا العمل» ويظل معه حتى يستنطق لسانه بمدحه والثناء عليه؛ ما 
« تقليل العمل 
كلما صغر العمل في عين صاحبه كان بعيدًا عن سطوة النفس» فلنعمل على ذلك» 
ولنسأل الله أن يصغر آعمالنا في أعيننا. 
)١(‏ الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (برقم: ATV‏ 


(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب: (۲۷۷/۱) عن ابن عمر مرفوعًاء وابن أبي شيبة في المصنف 
(۷ برقم: ۰۵ ۶ ۲). 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ١59‏ 
ey‏ يعين على ذلك: عدم إحصاء أعمالنا الصالحة» فلا نجل مثلا عدد ختمات 
القرآن التی ختمناهاء ولا عدد العمرات التی آدیناها. 
وكذلك: الاستتار من الکرامات كرؤية صالحة أو موقف فيه ولاية من الله 


03 g- 


REE 
يقول ابن رجب: وأما العل)ء فلا تعظم هذه الخوارق عندهم» بل يرون الزهد‎ 
فيهاء وأنها من نوع الفتنة والحنة وبسط الدنیا على العبد» فیخافون من الاشتغال بهاء‎ 

والوقوف معهاء والانقطاع عن الله. 

ودخل إبراهيم احصري على أحمد بن حنبل فقال: إن أمي رأت لك منامّاء هو 
كذا وكذاء وذكرت الجنة» فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة “كان الناس يخبرونه 
بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء. 

ا تخويف النفس 

ومن طبيعة النفس lel‏ كالطفل إذا خوف خاف. هكذا خلقها الله عَرَبِمَلّ فإذا ما 
ألحت علينا أنفسنا بحمدها: علينا أن نذكرها ونخوفها من عاقبة العجب. وأنه حبط 
العمل الذي أخذ منا وقتا وجهداء وأنه كذلك يعرض:المقت الله Ole > 9 ese‏ 
التوفيق فیما نستقبل من أعمال. .. 


(۱) وقد جاء في تاريخ الطبري في سنة إحدى ومائتین أنه خرج أول أمره يدعو إلى الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويأخذ على يد اللصوص والسراق» ثم خرج على الخليفة وطالب بالبيعة 
لنفسه وحارب المسلمين 

)۲( سير اعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۷). 


6 0 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


وهو من أخطر الأبواب على النفس؛ فإذا ما cod‏ أمامها فإنها تجد المجال خصيًا 
لكي a‏ 3 وتتعاظم؛ فهو الشراب حلو اللذيذ الذي یسکرها ويجعلها تعيش في 
أجواء النشوة والسرور والطرب. 


لذلك قيل: المدح هو الذبح! فمن أراد أن يذبح أحدًا فليكثر من مدحه. كما قال 
رسول الله BE‏ مدح رجلا عنده: Ge Cabs Hogg‏ صاحبلت. لو gra‏ مَا 
13% و ۰ * رس ۶ رم ۳ 01 gos % 0 22 2¢ ig‏ مس چم هع 2 
آفلح» ثم قال: Spy‏ كَانَ أَحَدُكُمْ BY‏ مادخا أَحَاه Je‏ آخسب فلانا 5 SHV‏ عَلَى 


راع 


الله Land ABST‏ الله إِنْ كان يَرَى أنه BSS‏ 4 
ماذا نفعل عند الدح؟ 

ولكن ماذا نفعل إذا ما مدعنا شخص في وجوهنا؟ 

ا علينا بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعته بشتى الطرق 

فهذا BI‏ يقول لأصحابه: لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ sibel‏ 
ne‏ اب مریم فا آنا dee‏ فووا dee‏ الله 9259 Oud)‏ 

وعدن انس وا نال مت باس ااا رانو ما تا زاین 
خيرنا فقال رسول الله 8 ييا ابا الاس عَلَيْكُمْ بتفواکم لا هوكم 


)۱( رواه البخاري في الشهادات باب إذا ذکی رجل رجلا (برقم: ۲ ) ومسلم (۲۲۹۱/4برقم: 
٠١‏ کتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط. 
(۲) البخاري کتاب الأنبياء» باب قوله تعالی: S55‏ ف ASN‏ 4 [مريم: 17] (برقم: 0( 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ۱۷۱ 
4 و یه A‏ ور سم هو وه Ser be F or 7 on‏ و 7 0 
الشیطان. آنا محمد بن عبد cal‏ عبد الله ورس وله والله 


آعرف منهاء ما نظرت في وجهي(. 


a 
3 
۰ 

o 

۱ 
o‏ 
الاسم 
9 
د 
5 


وذکر أن العلاء بن زياد قال له رجل: رأيت كأنك في الجنة» فقال له: وحك. أما 
وجد الشيطان أن أحدًا یسخر به غيري 5 GON Ab‏ 

ويعلمنا الحسن البصري كيف نرد على من يمدحنا فيقول: قيل لبعضهم: ما أقل 
التفاتك في صلاتك» وأحسن خشوعك!! فقال: يا ابن أخيء وما يدريك أين كان 
قلبى؟ 

وقيل لابن حنبل: ما أكثر الداعين لك فتغرغرت عيناه» وقال: أخاف أن يكون 
هذا استدراجًا. وقال له خرساني: امد لله الذي رأيتك» قال: اقعد» أي شيء ذا؟ من 


(“OCG 


a‏ زجر ونبي الادح 
فلوزجر JS‏ منامن rg‏ ف peg‏ ی cal‏ ولن بعود تکار لك مر 


)\( رواه آحمد: (۲۰/ ۲۳ برقم: ۱۲۹۵۱ والنسائي في عمل الیوم واللیلة: (ص: ۲۵۰ برقم: ۲4) 
وصححه المقدسي في المختارة: )11/0( وصححه ابن عبد الهادي في الصارم المنکی: 
(ص: £04( على شرط مسلم وجود إسناده ابن مفلح في الآداب: (4۳۹/۳). 

(۲) ذكره المرّوذي في أخبار الشیوخ وأخلاقهم: (ص: ۱۸۰ برقم: ۳۲۲). 

(۳) الزهد لأحمد بن حنبل: (برقم: ۲۵ع۱). 

(4) صلاح الأمة في علو الهمة: )0/ (EEN‏ 


2 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


أخرى. قال BE‏ «اخثوا IAI‏ في وجوه الْمَدَاحِينَ)(". 

وقال رجل Ey‏ لابن عمر: يا خير الناس» أو يا ابن خير الناس» فقال: ما أنا خير 
الناس» ولا ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد الله» أرجو الله وأخافه والله لن 
تزالوا بالرجل حتى #بلكوه'"". 

#ا مطالبة الناس بحمد الله لا مدك 

فعلينا بتذكير المادح بحقيقتناء وأن الذي یستوجب الحمد هو الله» لا نحن» فلو 
تركنا ولم يمدنا بأسباب التوفيق ما وفقنا. 

يقول ابن رجب: من هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على آعباشم وما 
يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا 
شريك له فان النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز - رنه شديد العناية بذلك» وكتب مرة إلى آهل 
الوسم CLS‏ يقرأ عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم التي كانت عليهم» 
وفى الكتاب: ولا حمدوا على ذلك كله إلا cal‏ فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري 

ويستطرد ابن رجب: وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى 
مشهورة» فإنها كانت ها آربع بنات ففرض لاثنتين منهن» وهي تحمد الله» ثم فرض 
للثالثة» فشکرته فقال: نا كنا نفرض هن حيث كنت تولين الحمد أهله فمري 
الثلاث يواسين الرابعة 79 
(۱) رواه مسلم: (6/ ۲۲۹۷ برقم: ۳۰۰۲). 


(۲) أبو نعيم في الحلية: (۳۰۷/۱). 
(۳) شرح الحديث ما ذئبان جائعان: (ص: (EYE)‏ 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۷۳ 


رابغا: عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغة 


من الأمور التي تجد النفس من خلا هما الفرصة مواتية لدفع صاحبها إلى أن 
ی زکیها؛ ویمجدها: كثرة الخلطة بالناس» والوجود في الجالس الفارغة» التي یتجاذب 
فیها ا لحاضرون آطراف الحديث» فیجد الش خص نفسه وقد استدرج للحدیث عن 
نفسه وعن آعماله وحیاته الفاصة وشيئًا فشيئًا تسقط الحواجز الداخلية لدیه فلا يجد 
غضاضة في إفشاء عمله الذي ظل يخبئه سنوات طوالا. 

فا العمل؟ ونحن نعيش بين الناس؟ ! 

الحل الأمثل لاغلاق هذا الباب هو أن تکون خلطتنا مع الناس في الخير والتعاون 
عل الب آما غير ذلك فلنکن في بیوتنا كا قال آبو الدرداء HELIS‏ نعم صومعة 
الرجل بيته» يكف سمعه وبصره ودینه وعرضه» وإياكم والجلوس في الاسواق فإنها 

قال تعال: م 8 رین موه الامن 5 رَمَعْرُوفٍ أو 
geal‏ بت الاس )4 [النساء: ٤‏ 

(لولم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء» والتصنع للناس» وما يدفع إليه 
الانسان إذا كان فيهم من استعمال المداهنة معهم» وخداع المواربة في رضاهم» لكان 
في ذلك GLE Sb‏ العزلة OC Ag Hoty‏ 


(۱) العزلة للخطایی: (ص: ۰۷۰ ۷۱) دار ايم کثیر - دمشق. 
(۲) العزلة للخطابی: (ص: ۰۱۰۱ ۱۰۲). 


۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


نعم» إن المؤمن الذي يخالط الناس ویصبر على آذاهم خير من الذي لا خالط 
الناس ولا يصبر على آذاهم LS‏ قال رسول الله BE‏ ۱ ولکن هذه الخلطة ينبغي أن 
تکون في مشاهد الخير -کما ذكر النووي: مثل حضور جیهم وجماعاتهم» وجالس 
الذکر معهم. وعيادة مریضهم وحضور جناتزهم ومواساة محتاجهم وارشاد 
جاهلهم» وغير ذلك من مصالحهم. وهذا ما كان عليه رس ول الله وه وکذلك 
الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم علاء المسلمين 
وأخيارهم (")... 


(۱) مسند الامام أحمد: )18/4 برقم: ۵۰۲۲ الترمذي: (5/ VAY‏ برقم: ۰۲۵۰۷ ابن ماجة: 
(برقم: 4۰0۳۲ آبو نعیم في الحلیة: (۳۵/۷) البغوي في شرح السنة: (برقم: ۳9۸۵ 
البيهقي في شعب الایمان: (برقم: ۸۱۰۲). 

(۲) ریاض الصالحین للنووی: (ص: ۲۹۳) موسسة الرسالة. 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۷۵ 


خامشا: عند تولي مسئولية 


السئولية والامارة باب فتنة عظيمة للنفس. ووسيلة لخلع جلباب 
الذل والانکسار والعبودية لله Ege‏ ول هذا كان رسول الله UE‏ حذر أصحابه 
من طلبهاء ففی الحديث: (يا ge‏ الرَّحْمَنِ بْنَ ی LW SLY‏ 
GG‏ ان أوتيهاعَنْ م SL‏ وُكِلْت Led‏ ون Gad‏ من غَيْر ciel thes‏ 
O° giles‏ 

إن وجود الرء في موقع السئولية والصدارة من شأنه أن ينسيه حقيقة نفسه من 
ضعف وعجز Oly‏ ينخدع في السلطة التي تحت يديه؛ ما یتسبب في استعظامه لنفسه 
واستعلائه على الآخرين. 
فما العمل لإغلاق هذا الباب؟! 

ليدفع كل منا عن نفسه الإمارة» وليتهرب منها غاية الإمكان» فإذا ما كلف 
بمسئولية ماء ول يجد له مناصًا من قبولها فعليه لزوم الخوف والحذر من تبعاتهاء 
وعليه كذلك المداومة على استشارة من حوله» وعدم الانفراد برآیه وأن يكثر 
من استخدام العلاج المضاد والذي سيأتي بيانه بعون الله» وعليه كذلك أن يبالغ 
في القيام بصور التواضع السابق ذكرها. 


(۱) البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب: ١‏ (۷/ ۳۷۵ برقم: 5777)» ومسلم كتاب الأيمان» باب: 
من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها (۳/ ۱۲۷۳ برقم: 15607). 


5 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
سادشا: عند الاشتهار بين الناس 


من أخطر الأبواب آمام النفس: الاشتهار بين الناس» والوقوع تحت الأضواء 
فمن خلال ذلك» يجد الشخص نفسه وقد التف الناس حوله» وکثر من یمدحه 
ويثني tale‏ ما يجعله مهيا لتصدیق کلامهم SL‏ تميز» وأنه» وآنه فتکبر عنده نفسه» 
ویزداد اعجابه بها. 

إنها فتنة عظیمة» یصعب عل الرء التخلص منها إلا إذا استعان بالله استعانة 
صادقة كي حفظه منهاء وألا ینسیه أصله وعجزه وجهله Oly‏ يقيه شر نفسه. 

وعل كل من ابتلي بالاشتهار بين الناس کذلك أن یکثر من تكلف آفعال 
التواضعین ویبالغ في ذلك» دون أن يشعر به آحد» فیکثر من الجلوس مع الساکین 
والتودد إليهم ومؤاكلتهم والسعي في خدمتهم» وكذلك القيام على خدمة نفسه ولا 
پسمح لأحد بخدمته قدر الستطاع. 

وعلیه كذلك أن يصلي على التراب كلما مسنحت له الفرصة وآن يعود نفسه الاستاع 
إلى غيره» فمن فتنة العالم أن یکون الکلام آحب إليه من الاستماع SEIS‏ بعض السلف(. 

وعلیه کذلك أن یکثر من استخدام العلاج الضاد والذي Glee‏ بيانه» وعلیه أن 
یدفع بنفسه کل فترة للقيام بأعمال عامة الناس» |S‏ فعل عبد الله بن سلام ند 
عندما حمل حزمة حطب فقيل له: يا آبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك من يكفيك! 
قال: أجل» ولکن آردت أن جرب نفسي هل تنکر ذلك۳؟ 
)١(‏ الزهد لابن المبارك: .)١5(‏ 


)1( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي طبعة دار المنهاج (۱/ 4٩0‏ برقم: HUY‏ وانظر الكلام عليه 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۷۷ 


سابعا: عند اسداء خدمة للآخرين 


من الأبواب التي تجد النفس عند فتحها فرصة عظيمة للاستطالة على غيرهاء 
ذلك» تبدأ النفس في الا حاح على صاحبها بالن على هؤلاء» وتذكيرهم ب| فعله معهم 
من بذل وتضحية» مع العمل الدائم على استنطاقهم ومعرفة رآمهم في| تم معهم» بل 
وجرهم للثناء عليه وشكره. 

يحتاج هذا الباب إلى مجاهدة عظيمة من الرء لإغلاقه إذا ما فتح آمامی ومن أهم 
الوسائل لذلك: 

8 تذكير النفس بخطورة الن بالعطایا على الآخرين -سواء آکانت مادية آم 
معنویة- وأنها تحبط العمل. 

قال تعالى: ۶ LA Wale ell BG‏ فیک بالْمَن رای 4 

[البقرة: ۲۱6 ]. 

قال الضحاك في هذه الاية: من آنفق نفقة ثم 8 مهاء أو آذی الذي أعطاه النفقة 
حبط آجره» فضرب alte‏ کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يدع من التراب 
شيئًاء فكذلك یمحق الله آجر الذي يعطي صدقته» ثم يمن بها كا یمحق الطر ذلك 
الا 

oll,‏ لا be‏ العمل فقط ولكنه كذلك يستوجب غضب الله رل على فاعله 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر (۲/ ٤٤)ء‏ والصفوان: الحجر الأملس. 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
قال رسول الله WE‏ «لاَه لا sis‏ الا له یه یوم القيایة: atts) Gta‏ ولتي 
ae ald ees‏ 
yy N aan‏ 
[الشرة Lyre‏ 

ا الاجتهاد في عدم مقابلة من آسدیت إليه الخدمة أو الاتصال به فترة من الزمن 
تنسى فيها النفس ما حدث وتنشغل بأمور آخری. 

©ا علينا أن نقلل من حجم العمل الذي قمنا به مع cop FT‏ ونشعرهم آننا م 
نتكلف الشىء الكبير بفعلنا هذا إذا ما حاولوا شكرنا عليه. 

#ا ومن وسائل إغلاق هذا الباب: العمل على خدمة الآخرين دون أن يشعروا 
بك» أو يعرفوا هويتك. 

كان علي ب بن ا سین سل ل اقل ye‏ دوه يقرت jase‏ 
بيت بالمدينة.. وكان الناس في المدينة يعيش ون لا یدرون من أين Sb‏ معاشهم» فلا 


مات على بن الحسين فقدوا ما کانوا يؤتون به الليل7". 


)١(‏ رواه أحمد (۳۲۲/۱۰ برقم: 1۱۸۰ وابن حبان ۳۳٣۹/۱١‏ برقم: ۰۷۳۶۰ والحاكم 
(۱۲/ ۳۳۶ برقم: )1/75٠‏ وصححه عن ابن عمر» والبيهقي(۸/ ۲۸۸ برقم: ۱۷۸۰۵). 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ٩۱۷‏ برقم: ۲۷۳۷). 

(۳) صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ 57). 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ۱۷۹ 


العلاج المضاد 


تأي على الواحد منا حظات یضعف فیها آمام نفسه» وآمام | حاحها عليه لحمدهاء 
واستعظامها؛ والاعجاب مها وتزكيتها آمام الا خرین. 

.. نعم» إن العمل الدائم على إغلاق الابواب آمام النفس من شأنه أن یقلل فرص 
وجود هذه اللحظات» ولکن ماذا نفعل إذا جاعت؟! 

لقد كانت مثل هذه اللحظات تأتي للصالحين من سبقوناء ولقد کانوا یستخدمون 
علاجات سريعة من شأنها أن تعيد للمرء توازنه مع نفسه مرة أخرى» ومن ذلك: 
« نقد النفس أمام الآخرين 

نادى عمر بن الخطاب يومًا: الصلاة جامعة. وصعد المنبر وقال: أا الناس» لقد 
رأيتني أرعى على DOVE‏ من بني خزوم فيقبضن لي القبضة من التمر والزبیب» فأظل 
في يوم وأي يوم. ثم نزل» فقال عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على 
أن قمئت نفسك. فقال عمر: ويحك يا ابن عوف» إنى خلوت فحدثتني نفسي فقالت: 
أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فأردت أن أعرفها نفسها(". 
ه القيام بأفعال تقال من شأنها 

قال عروة: رأيت عمر بن الخطاب عة وعلى عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير 
المؤمنين لا ينبغي لك هذاء فقال: لا آنتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفسي نخوة» 
فأحببت أن أكسرهاء ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في USE]‏ 


)۱( الدينوري في المجالسة (4/ EVV‏ برقم: AN VAY‏ 
(۲) ذکره القشيري في الرسالة: (۲۷۹/۱) دار المعارف. 


۱۸۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


ولقد تشساجر أبو ذر وبلال وفع آبو ذر بلالا بالسواد فشكاه إلى 
النبي كيان فقال: «يا با 55 )5 بي في GLB‏ من كبر Ge 8 ha‏ فألقى آبو ذر 
نفسه» وحلف آلا پرفع رأسه حتی يطأ بلال خده بقدمه» فلم يرفع حتی فعل بلال. 
ه طلب النصيحة والنقد من الآخرين 

فالاستاع إلى النصيحة والنقد من الآخرين له دور كبير في عودة النفس إلى ما 
كانت علیه وإزالة شموخها وانتفاخها. 


فعلینا أن نطلب من حولنا أن یقدموا لنا النصيحة [S‏ كان یفعل عمر بن الخطاب 


oe. 
" gor sot, 


ومن صور النصيحة: تقدیمها في صورة رسالة مکتوبة لیتسنی Yael BW‏ کل 
فترق ولتکن بمثابة الدواء السریع عند الشعور بالانتشاء واستعظام النفس. 

ولنحذر من مقاطعة الناصح أو محاولة الدفاع عن آنفسنا آمامه والا فقد هذا 
الدواء م لف 


)1( أصل الحديث عند البخاري ٠١ /١(‏ برقم: ۳۰) كتاب الأيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية» 
كتاب العتق باب: قول النبي SE‏ «العبيد إخوانكم» (برقم: 7044), ومسلم: (۳/ ۱۲۸۲ برقم: 
۱ کتاب الأيمان باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» وليس فيه تفاصيل هذه 
القصة. وأما هذه القصة فقد ذكرها ابن بطال في شرح صحيح البخاري: (۱/ ۸۷): روى الوليد 
بن مسلم» عن أبي بکر» عن ضمرة بن حبيب» قال: كان بين ابي ذر وبين بلال محاورة» فعيره أبو 
ذر بسواد carl‏ فانطلق بلال إلى رسول الله BE‏ فشكى إليه تعییره بذلك» فأمره رسول الله BE‏ أن 
یدعوه فلما جاءه أب ذرء قال له رسول الله SE‏ «شتمت بلالا وعيّرته بسواد أمه؟» قال: نعم قال 
رسول الله : «ما كنت أحسب أنه بقى فى صدرك من كبر الجاهلية شىء»» فألقى أبو ذر نفسه 
بالارض, ثم وضع ot‏ علی التراب» وقال: وائله لا آرفع دي من التراب حتی Ua‏ يلال شدي 
بقدمه» فوطأ خده بقدمه. 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ۱۸۱ 


ls)‏ الوزیر نظام اللك یکثر من إدخال أحد الفقهاء عليه» فسئل في ذلك» 
فقال: هذا الفقیه یدخل على فلا يطريني ولا يغرني» بل يذكرني بذنوبي 
وتقصيري فیخرج من عندي» وقد غسلت نفسي من الکبر» ثم هو لا یقبل مني 
عطاء ولو اجتهدت في إقناعه. آما غبره فأشعر حين يخ جون من عندي أن 
نفسي تغتر ویعتریها غفلات). 

ه أين مرآتك؟ 

ومن صور هذا العلاج كذلك: أن يتخذ الواحد منا لنفسه صديقا يتعاهد معه 
على دوام نصحه. مثلا فعل عمر بن عبد العزيز عندما طلب ذلك من مولاه مزاحم 
بقوله: إن الولاة جعلوا العيون على العوام» وأنا أجعلك عيني على نفسي» فان سمعت 
مني كلمة تربأ بي عنهاء أو فعلا لا ad‏ فعظني عنده» وانهني عنه. 

وطلب - رنه نفس الطلب من عمرو بن مهاجر وقال له: يا عمرو إذا 
راض دوا صن lee‏ لاني لم عرزي ثم الى Cen‏ 

بل الأعجب من ذلك أنه لما استخلف رمال قال لمن حوله: انظروا رجلين من 
أفضل من تجدون» فجيء برجلين» فكان إذا جلس مجلس الإمارة أمرء فألقى لما 
وسادة قبالته» فقال میا: إنه مجلس شر وفتنة» فلا يكن لكا عمل إلا النظر إلي» فإذا 
رأيتم| مني Bly YRS‏ الحق» فخوفاني وذكراني بالله OEE‏ 

ويؤكد الماوردي هذا المعنى فيقول: وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق 
الذين هم أصفياء القلوب. ومرايا المحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساويه. 


)١(‏ أبطال ومواقف لأحمد فرج عقيلان: (ص: )57١‏ -دار ابن حزم- بيروت. 
(۲) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي: (ص: ۲۲۰۰۲۲۵). 


۲ _ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
التي صرفه حسن الظن عنهاء فانهم آمکن نظراء وأسلم فكرّاء ويجعلون ما ینبهونه به 
عليه من مساویه عوضا عن تصدیق الدح 48 

ومن هنا ندرك قول رسول الله : «الْمُؤْمنُ مراة sya‏ 

فلیتخذ کل منا لنفسه مرآة يرى فيها عيوبه» ویعود بها إلى حجمه الحقيقي. 
« ترك العمل الذي پفسد صاحبه 

LS‏ قال الحسن: لا يزال الرجل بخير ما علم بالذي يفسد عليه عمله. 

صلى حذيفة بقوم» فلما سلم من صلاته قال: لتلتمسن إمامًا غيري أو لتصلن 
وحداناء فإنى رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني" . 

وهذا آبو عبيدة بن الجراح يؤم يومّاء فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بى آنقا 
حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي, لا أؤم OT‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب؛ 
قطع خطبته» وإذا كتب كتابًا أعجب به مزقه» ويقول: اللهم إني أعوذ بك من 
شر نفسي. 

وقال بعضهم: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاصمت» وإذا كنت صامتا 


.)۲۳6 أدب الدنيا والدين (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5/ ۲۸۰ برقم: 4۹۱۸) كتاب الآدب» باب في النصيحة والحياطة» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۸/ ۱۹۷ برقم: CV VEON‏ وفي شعب الإيمان (5/ ١17‏ برقم: ۵ 14 ۷). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۹۸ برقم: .)٤١١١‏ 

)€( الزهد لابن المبارك (ص: ۱۹۳) في زيادات نعيم بن حماد (ص: (OV‏ 


الفصل الخامس: إغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۸۳ 
فأعجبك صمتك فتحدث(؟. 
« التصدق بالشیء الذي تم الاعجاب به أو مما تحبه النفس 


كما فعلت السيدة عائشة DERI‏ الدرع الذي لبسته وأعجبت به |S‏ مر علینا. 


وا و کد هذا العنی آن رسول الله ME‏ قد احتذی نعلا فأعجبه حسنها 
ace ¥ ae ern 4‏ م 2S ey‏ 8 3 
فسجد وقال: «توَاضعث )59 age‏ کی (GRY‏ ثم حرج بها فدفعها إلى آول 
سائل لقيه» ثم آمر nails Ube‏ أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوین؛ 
«فلبسه]00"©. 
« علينا بتجهيز أجوبة تدفع bis‏ خطورة المدح واعجاب النفس 
كقوله ME‏ للذی أصابته رعدة عند رؤيته: «مَوّنْ JG ele‏ لشث Lei] Ma,‏ 
و sie‏ 5 مروت 5 مغر و a‏ ۳ 4 
این افراة من قرش كانت تاکل القدِيد» : 


يعلق الاوردي على هذا الوقف فیقول: وانا قال ذلك 6 حسما لواد 
الک وقطمًا لذرائع الاعجاب. وكسرًا لاسراف النفسء وتذلیلا لسطوة 
الاستعلاء(. 


CW الزهد لابن المبارك (ص:‎ )١( 

(Y)‏ قال العراقي في تخریج الاحیاء: رواه عبد الله بن حقیق في شرف الفقراء» من حديث عائشة 
Gea;‏ 

(۳) رواه ابن ماجة» آبواب الأطعمة» (برقم: ۳۳۱۲) وقال البوصيري في الزوائد (۱۹/۶): هذا إسناد 
صحیح ورجاله ثقات. والطبراني في الأوسط (۲/ 54 برقم: ۱۲۲۰) واللفظ له والحاکم في 
المستدرك (۵۰/۲) وقال: صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 

)£( أدب الدنیا والدین (ص: ۲۳۳). 


۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
CALE‏ من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنةء ثم ST‏ الميزان» فان ثقل فأنا كريم» وان 
خف فأنا لعيم0©. 

وعندما سئل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت ly‏ ملوتًا في الخطاياء أتمنى على الله الأمانی(. 

وكتب - ره - كتابًا إلى بعض نوابه في الأمصار وقال في آخره: وإني لأعظك 
بهذاء وإنى لكثير الإسراف على نفسي غير حكم لكثير من أمري””". 
البديل 

فان قلت: لو أغلقنا على النفس مثل هذه الأبوابء وأعطيناها الدواء الضاد 
فكيف سيكون طعم الحياة؟ وين البديل للسعادة؟ 

نعم لو تم التعامل فقط مع هذه الوسيلة دون ما سبق من وسائل سابقة» وبخاصة 
وسيلة معرفة cal‏ فقد نعاني من هذا الأمر» وقد نجد ضيقًا في صدورنا؛ مما قد يجعلنا 
نستسلم لأنفسناء ونضعف أمامهاء ونسقيها شراب النشوة والطرب. 
فالحل إذن وجود البديل 

وهل هناك أحلى أو ألذ أو أطعم من حلاوة الایمان» والقرب من الله 
والأنسن به :11383 ؟1! کے قال أحد السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص 
فيها طربًاء وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم» 
(۱) عزاه ابن كثير في البداية والنهاية (۵۱۰/۱۹) لابن بي الدنيا - طبعة هجر. 


0 شير واب رین موی 
(۳( لطائف المعارف لابن رجب (ص: ۲ ۲). 


الفصل الخامس: اغلاق الأبواب آمام النفس ‏ ۱۸۵ 
لجالدونا عليه بالسیوف(). 
فلذة مناجاة الله وذكره وتلاوة كتابه لا تعدلما لذة» ولو اجتمعت عليها کل لذات 
الاارض. فلنحرص على التمتع بتلك اللذة من خلال التعرف على الله - عَرَيََلٌ- المنعم» 
الكريم» الودود الرحیم. القيوم» ولنردد مع من قال: 
لها آحادیث منْ ذكراكٌ تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور یستضاء به ومن حديئك في أعقابها حاد 


الفرح المحمود 

تبقى نقطة أخرى في هذا الوضوع» وهي خاصة بمسألة الشعور بالفرح والسرور 
الذي ینتاب الفرد في بعض الأوقات عند ورود نعمة» أو عند التوفيق للقيام بعمل 
صالح... هل هذا الفرح مذموم أم لا؟! 


الفرح المذموم هو فرح الرء بنفسه وافتخاره بها آنها صارت IS‏ وكذاء أو قامت 


& = 


> 


بفعل كذا وكذاء وهذا الذي تلبس به قارون: 8[ د قال رقم تَفْرَحَ إت الل 

مب رحن © 4 الس 
أما الفرح الحمود فهو فرح العبد بربه أن أكرمه بهذه النعمة واختصه بهاء وأن 
وفقه للقيام بهذه الطاعة» وجعله سببًا لدعوة الناس وإقباهم على دينه... وهذا ما 
[یونس:۸٥].‏ 


فلا يستطيع أحدٌ أن يمنع نفسه من الفرح عند تلقي آخبار سارة» أو ورود نعمة 


)۱( الوابل الصیب لابن القیم (رص: AAV‏ 


۱۸1 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


جديدة أو القيام بعمل من الاعمال والنجاح فيه لكن علینا أن ننسب كل فضل له 
وآن یکون فرحنا به SHB‏ مثل قوله تعالی: ۶ Op) OBA‏ 
al oy‏ 4 [الروم: Lock‏ ونترجم هذا الفرح بمناجاة الله ومده على فضله وتوفیقه 
وأنه لولاه ما تم شيء من هذا آبذا. 

وما یلحق ذه النقطة قوله GN BE‏ ذر: «تلك عاجل بُشْرَى ye ba‏ عندما 
سأله: يا رسول الله» أرأيت الرجل يعمل العمل لله حمده الناس علیه؟! 

فالضابط لفرح آحدنا بحمد الناس له أن یکون منشاً فرحه: الفرح بالله وبفضله 
وتوفیقه للقيام بهذا العمل» والذي یس‌اعده على ذلك السارعة إلى شکر الله عَرَِجَلَ 
ومناجاته» وأن ينسب الفضل كله إليه. 

يقول ابن القيم: والذي يساعد العبد على تصفية سروره من شوائب الطغيان أن 
يبالغ في الشكر ويكثر منه» وكذلك التواضع والتذلل لله رل 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۳۶ برقم: 18۲ ۲) کتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى على الصالح فهي 
بشری ولا تضره. 


مه مه 


فية علاج العجب بالقرآن. 
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۰ ل اذا لا ينفعنا الة 


4 


۰ دور القرآن فى العلاج. 


آن؟! 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱۸٩۹‏ 


العلاج بالقرآن 


القرآن الکریم له دور كبير في علاج آمراض القلوب. وعلى رأسها مرض 
العجب. وما يحدثه هذا الرض في نفس الانسان من تعاظم واستعظام على الآخرين: 
« ينها اش هدجه تسم موه I of‏ وفك لما فى oA‏ هی 1255 
ون © )4 [يونس: 9۷]. 

وطريقة القرآن في العلاج طريقة فريدة تجمع الكثير من الوسائل السابقت 
وتضيف عليها ما يعين قارئه على مداومة الانتباه لنفسه» والعمل الدائم على إزالة أي 


تضخم في ذاته. 
أولا: نتعرف على الله عجر 

وکا قیل من قبل فان معرفة الله Sage‏ ها دور عظيم في حو أي أثر للكبر في 
النفسء على أن تكون هذه المعرفة نافعة ليست معرفة باردة» بمعنى آنا تمس 
القلب والمشاعر وليس معرفة عقلية فقطء وهنا يأتي دور القرآن بكونه رسالة 
من الله رل للبشر؛ يعرفهم فيها بنفسه من خلال آسائه وصفاته» وآثار تلك 
الأسماء والصفات في النفس والكون؛ مما يورث العبد الكثير من المعرفة به 


۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغیژا 
سبحانه» وعل قدر تلك العرفة تكون عبودية القلب واتجاه مشاعره لربه 
مه 

فعلى قدر معرفة الله النعم یکون حب العبد له سبحانه وعلی قدر معرفة 
لله القيوم تکون الاستعانة والتوکل عليه» وعلى قدر معرفة الله الرحیم یکون 
الرجاء فیه» وعلى قدر معرفة الله الجبار یکون الخوف والحذر منه عَرَبَجَلّ... 
نشکا 

Sy‏ ازدادت معرفة العبد لربه ازداد شعوره بعظیم احتیاجه إليه» وضالة 
حجمه وأنه لا قيمة له إلا به» ولا غنی له عنه. 


۳ col ذا‎ 


قال رسول الله RE‏ . وَكَقَى بِالْمَرْءِ جَهْلَا إِذَا غحبٍ 

ee eee‏ الرئيس 
في القرآن بعد التعریف بالله هو التعریف بالانسان وبأصله وحقیقته من ضعف 
وجهل» وعجز واحتیاج دائم إلى ما يصلحه ویقیمه. 

ویعرفنا القرآن کذلك بطبيعة النفس وأنها آمارة بالسوء. لديا قابلية للفجور 
والطغیان» تب الاستتثار JS‏ هبي لا تنظر للعواقب... 


)\( روا الطبراني : پا لا تزا ا ۱ 
به. ورواه البيهقي في شعب الایمان مقطوعا على مسروق. 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱٩۱‏ 
الثا: القرآن یشعرنا بضآلة ما نقدمه من آعمال 
eer‏ اه 
تعالى: ۲ وان | اڪ روا AoA Le alt‏ یال cis‏ ور Ys‏ 
َو 8 © )4 [نصلت: ۳۸]. 


= 
ص 


وقوله ped:‏ حون الل واتار لا يمره © 4 [الأنبياء: ۲۰] 
رابعا: القرآن يحذرنا من عاقبة العجب والکبر والغرور 

ويعرض الكثير من ناذج الذين استسلموا هذه الأمراض فأهلكتهم؛ كإبليس» 
وقارون» وفرعون» وصاحب الحنتين. 
خامشا: القرآن يقدم وصفات العلاج لأهل الكبر والغرور 
والإعجاب بالنشس 

فعلى سبيل المثال: خطاب القرآن لليهود» وتذكيرهم با co glad‏ يحمل في طياته 
لاو وی ام رد رت ولك باحو ار 
رهم عليهم لیکفوا عن طغیانبم: ۳ یلق | تسیل وا نعم الى عدت عی Sb‏ 
فص رل مین )4 [البقرة: ۱۲۲]. 

ومع ذکر النعم ee‏ بر از کرو توس Op‏ :+ تما 
GB‏ تفش NG Jc, AES Ss‏ یمرو © £ 

[البقرة: 4۸]. 


gS 
ae سم و‎ ٤ وود‎ ۳ 74 5 ۰ 
Moser Las SF soli rages | ١ أن يزيل آوهامهم: } فل یتایها‎ 
[1: نکر صقن 46 [الجمعة‎ 3% eee 


قال رسول الله 5 Je asi Vous eo gill‏ منم إلا غص (Mak‏ 
سادشا: القرآن یسین لقارنه كيف ربس الله رسله وأنبياءه 
وعباده الصالحين 

رباهم على العبودية والإخلاص له سبحانه» وعلى آنهم بالله لا بأنفسهم.. 

JRE cs IG لبث في السجن بضع سنين:‎ siallade یوسف‎ UE فبكلمة‎ 
pat tll BEB ذ ڪر ریهه‎ Sie BT 2 ale عند ریک‎ BAT اج تما‎ 
.]4۲ [یرسف:‎ * © Stew 
fates: ieee e ايا ااه‎ 
Ina Vt © بد عا رحيلا‎ MIS teal 

sal‏ ثباته آمام الشرکین من عند الله : ۾ IS ASS‏ کدی کرک ليميا 
OSS‏ 4 [الإسراء: .]۷٤‏ 


وتحذره من الشرك وصوره: F:‏ عل 


۲ 
\ 
ات 


ee 


(OSHS Bt 
.]۲۲ [الاسراء:‎ 
ومع الصحابة -رضوان الله عليهم- نجد القرآن یذ کرهم بعد كل نصر حققوه‎ 
ee ee سر‎ 

+ 35 وم وا aif Fe‏ تلم وم El‏ اد میت وڪن {Hal‏ 
[الأنفال: ۱۷ ]۰ 


(۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 4 ۲۷) وضعفه العراقي في تخريج الاحیاء (۱/ ۸۷۲). 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱٩۳‏ 


© 4 [الأحزاب: ۲۰]. 


وبعد بني ae‏ و او وید مب من در لول 
و 
توا وف نی مويه (CEN‏ [الشر: ۲]. 

وهكذا نجد القرآن يعطي مساح كبيرة لهذا الوضوع لنحتذي به في تربیتنا 


ع 


لانفسنا. 


سابعا: القرآن يمحو مواضع الضعف والنقص المتوهمة) 
من داخل الإنسان 

وذلك من خلال تعريفه بمكانته في هذا الكون وأنه هو قائده» وكذلك من 
خلال خاطبته لعقله واستثارة كوامنه؛ Le‏ يشعره بقيمة ماحباه الله به من 
إمكانات وقدرات. 
امنا: القرآن يذكر قارنه دوما بالله [EGS‏ وبقدره وعظمته 
و > ceed‏ ويذكره كذلك بنفسه وصفاته 
ترسيخ تلك GLU‏ في منطقة اللاشعور أو اليقين داخل الانسان؛ ما يعيد تشكيل 
SS‏ َه انعر 
7S‏ فيد من وید اهريفوت ارد آهرزکر ی 


[۳ [طه:‎ { OF 


تاسقا: القرآن وزيادة الایمان 

ومع أهمية دور القرآن في التذكير والتوجیه إلا آن هذا كله لا يكفي لدفع الرء 
للقیام بمقتضیات ذلك التوجیه بل لا بد من وجود قوة دافعة تستثیر مته وإراداته 
للقیام بمقتضی هذا التوجیه. وهنا Gh‏ الدور الخطير للقرآن والذي یتمثل في قدرته 
على التأثير في مشضاعر قارئه واستثارتها بمواعظه البلیغت وقوة سلطان آلفاظه على 
تا ی وت ویولد الطاقة الدافعة للقیام باعمال البر الختلفة بسهولة 
LEY Ge AI olay,‏ عیزوت OCG‏ 25 
HANES‏ وقد OL cad GH‏ وروت LOBEL ALIS MN‏ 


[الاسراء: ۱۰۷ - ۰۲۱۰۹ 


من هنا تتضح لنا آهمية القرآن في استقامة العبد على أمر الله و تجلیبه الدائم 
بجلباب العبودية له. 
لماذا لا ينفعنا القرآن؟ 

قد يقول قائل: ولکننا نقراً القرآن منذ زمن بعيد» وختمناه عشرات الرات» 
ولکننا لا نشعر من خلاله بأي تغيبر حدث داخلنا. 

ee‏ ا 
تأثيره: +( ch‏ هد Kote‏ جل IE‏ کشا A SHS EL‏ نات 
Bid IEA‏ 4 تاس كز 0246 دم Ly)‏ 

إن المشكلة فینا نحن لا في القرآن» والسبب الرئیس لذلك آننا لا نتعامل معه 
على حقيقته كأعظم معجزة نزلت من الساء» وآن السر الاعظم هذه العجزة یکمن 
في قدرته على التأثير في نفس قارته» وتغییره من أي حال یکون فیها إلى الحال التي 


ترضي الله َيل 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱۹۵ 

لكننا قد اعتدنا على أن تکون علاقتنا مع القرآن علاقة البحث عن الأجر الترتب 

على القراءة فقط دون النظر إلى الانتفاع الحقيقي به» فنقرژه ونحن غافلون عن مراد 
خطابه حتی آننا لا نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الجريدة التي نفهم ما نقرژه منها! 


فکیف لنا إذن أن نتأثر به ونحن قد هجرناه» وهجرنا الانتفاع بمعجزته؟! 


كيف ننتفع بالفرآن؟! 

فان كنا نريد الانتفاع بالقرآن» واستخدامه کعلاج فاعل لما GLI‏ منه من آدوای 
فعلینا أن نغير طريقة تعاملنا مه وأن یکون همنا من قراءته الانتفاع بمعجزته 
والدخول في داثرة تأثيره» وهذا يحتاج منا إلى بعض الوس‌ائل العملية التدرجة التي 
تعینتا -باذن اه عل العسودة اهاد للقرآن» وادارة وجوهنا ca‏ والاقبال عل 


ع 


مادبتد. .. 

وهناك وسائل dale‏ للانتفاع بالقرآن ووسائل خاصة لاستخدام القرآن کعلاج 
لرض العجب وتضخم الذات. 
bol‏ الوسائل العامة فهي: 

۱- الدخول إلى القرآن من بابه الصحیح. 

۲- الانشغال بالقرآن. 

۳- تهيئة الحو الناسب. 

5 - القراءة المتأنية. 


۵- الترکیز أثناء القراءة والاجتهاد في الانصات. 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
5- التجاوب مع الآيات. 


۷- أن نجعل المعنى هو المقصود. 

۸- ترديد الآية التي تؤثر في القلب. 

4- تعلم الآيات والعمل بها. 
أولا: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح 

لكي تتم لنا الاستفادة الحقيقية من القرآن ويكون Wolo‏ بهدینا إلى الله SG‏ 
وسببًا يقربنا إليه ويصلنا به ودواءً نستشفي به من أمراضناء ومصدرًا متفردًا 
BLY‏ الإيمان في قلوبناء Ley‏ للهموم والغموم والأحزان ومنبعًا صافيًا 
لتحصيل العلم النافع.. لكي يتم لنا كل هذا وغيره.. لا بد من الدخول إليه من 
بابه الصحيح.. 

إن الباب الصحيح -الذي لا باب غيره- للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله 


بنزوله يستلزم الاعتقاد الجازم أنه المصدر المتفرد الذي لا مثيل له لتحصیل 
الهداية الشاملة الكاملة» والشفاء التام والعلم النافع» والتغيير الجذريء وأن 


يتم التعامل معه بناء على هذا الاعتقاد وهو ما تعبر عنه عبارة «الإيمان قبل 
القرآن».. أي: OLLI‏ بأن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية الشاملة التامة وأنه 
لا یمکن تحصيلها بدونه.. 

.. والایمان بأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشفاء القلب وعودته إلى صحته 
وفطرته.. 

.. والایمان بآن القرآن هو المصدر الأسمى للعلم النافع القرب إلى الله» والورث 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱۹۷ 
لخشيته» وأنه لا يوجد مصدر آخر یضاهیه أو يقترب منه.. 


.. والاییان OL‏ القرآن هو القادر -بإذن الله- على تغیبر أي إنسان» ومن أي 
وضع سلبي هو فيه إلى الحال الذي يرضي الله Sage‏ فيلحقه بصفوف عباد الله 
الصا الصلح:.. 

.. علینا أن نستحضر هذا العنی حين ندخل إلى القرآن.. فالغاية من نزول القرآن 
هو: تحصيل الحداية التامة والشفاء الکامل والتغییر امحذري.. فينبغي أن یکون منطلق 
علاقتنا بالقرآن مرتبطًا ببذه الغاية.. ویکون ادف الأول من اللقاء معه تحصيل 


5 
6 
4 


هدایته وشفائه وتقویمه: کم دی ی هو [الإسراء: 4] 
والدلیل العمل على صحة هذا الاییان وتلبسنا به هو مراقبة حالة الترقب واللهفة 
لتلاوة القرآن والتعامل معه بنفسية الامي الشغوف المستعد للتنازل عن تصوراته 
ومفاهيمه وما فيها من خطأ أو خلط واستسلامه لتصورات ومفاهيم القرآن» وكذلك 
مراقبة مدى استعداده للعمل با علم من القرآن.. 

انیا: الانشغال بالقرآن 


بمعنى أن يصبح القرآن هو شغلنا الشاغل» ومحور اهت‌اماتناه وأولى أولوياتناء 
ولكى يكون القرآن كذلك لا بد من المداومة اليومية على تلاوته مهما تكن الظروف» 
وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له. 
ثالثا: تهيئة الجو الناسب 

لكي يقوم القرآن بعمله في التغيير لا بد من تهيئة الظروف المناسبة لاستقباله» 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
اشادی يعين على الترکیز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» ویسمح 
لنا کذلك بالتعبیر عن مشاعرنا إذا ما استثبرت بالبکاء أو الدعاء. 
رابعا: القراءة المتأنية 

علینا ونحن نقرأ أن تکون قراءتنا متأنية» هادئة مترسلة وهذا یستدعی منا 
سلامة النطق وحسن الترتیل» كما قال تعالی: +( steal JES‏ رتيا [المزمل: 4] 
والجدير SUL‏ أن سلامة النطق يستدعي منا تعلم أحكام التلاوة وتصحیحها بدون 
إفراط أو تفریط. 

des‏ الواحد منا VI‏ یکون همه عند القراءة le‏ السورة» ولا ینبغی أن تدفعنا 
الرغبة في ختم القرآن إلى سرعة القراءة. قال علي رَعَليَهعَنهُ: لا حير في قراءة لیس فیها 
تدیر. 

وقال الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ وانا همتك في آخر سورتك'. 
خامشا: التركيز آنناء القراءة والاجتهاد فى الانصات 

علینا أن نجتهد حين نلتقي بالق OF‏ بحضور الذهن مع آياته» والانصات التام 
-قدر الستطاع- لا نقرأ أو نسمع من الآيات» فإذا ما حدث شرود في وقت من 
الأوقات علینا أن نعید الآيات الى شرد فیها ذهننا. 


.. نعم في البداية سنجد صعوبة في تطبیق هذه الوسيلة بسبب تعودنا على التعامل 
مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء ولکن بالدوامة وا مثابرة مسنعتاد بمشيئة الله 
القراءة بترکیز وبدون سرحان. 


(۱) مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر (ص: ۱۵۰) - مؤسسة الرسالة - بیروت. 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۱۹٩‏ 


ر وہ ے مومع ALG wos‏ 
م أله آنصتوا al‏ ۳۳ 


۰ جاه ok‏ و مه 2 4 >A‏ 
ولنتذکر lo‏ قول الله age‏ # وا قرت آلشرءان فاس يعوا 
ترون AG‏ 4 [الأعراف: 4 .]7١‏ 


إن الانصات هو lel‏ درجات تر كبز المرء مع الصوت» سواء أكان هذا الصوت 
إن الم هو اعلى درجات تركيز المرء مع سو لصو 


al‏ من مصدر خارجي؛ el‏ كان پردده بلسانه» آم پقروه بعینه. 


فقد حدث أن يسمع الشخص EIS‏ وهو شارد الذهن یفکر في موضوع (Ls)‏ 
ما يجعله لا یستمع لا یتلقاه بالكلية ولا يفهم الراد من الکلام. 


وقد يحدث أن يسمع كلامًا وهو يريد ساعه لکنه ليس بصافي الذهن, فهو هنا 
يستمع للكلام ويعرف عتواه» ولكنه غير مستغرق معه» كأن يفكر في موضوع آخر 
في الوقت ذاته أو يستمع إلى كلام آخر» أو يناجي من حوله» كقوله تعالى: 
لذ تیعون لیک وذ EAD‏ [الإسراء: LAV‏ 
فإذا ما شعر الرء بأهمية ما يسمع أو يقرأء وكان الكلام ما تشتد حاجته إليه:... 
تجده پصغي سمعه وینصت. فينتقل من مرحلة الاستاع إلى مرحلة الإنصات 
والإصغاء؛ حيث التركيز التام لما يتلقى لدرجة الاستغراق والتوحد مع ما يتلقاه. 
ويقص علينا القرآن المجيد قصة الجن حين استمعوا القرآن للمرة الأولى» فقد 
ا 


أدركوا آهمیته القصوى» وحاجتهم الاسة إليه فیاذا قالوا؟! ود صرفتا A‏ نف 


de 


Avge ed < مدرو‎ 


پم مجح يه 9ص م ots 4 Z se‏ کے OF‏ ۶ 4 2 
iol‏ یمور القرء ان Ee Ob‏ الوا انصنواً فلا قضی ولوأ إل قومهم منذرین # 
[الأحقاف: ۲۹ ]. 


فحري بنا أن نفعل مثل ما فعلوا حتى ننتفع بالقرآن: وه في ذلك از حرّئ لمن 


وو 


کان له رق < ait‏ { 252 وهو 34% € [ق: [vv‏ 


۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

ولکن في بعض الأوقات قد نبدأ القراءة فنجد آنفس نا وقد غلبها النعاس» 
وأصبحنا لا ندري ما نقول فاذا نفعل إذا ما فشلنا في مع الذهن مع القراءة بعد 
العدید من الحاولات؟ 

علينا عندئذ التوقف بنية العودة إليها في وقت آخر. 

عن UT‏ هريرة له قال: قال رسول الله :لد قا أَحَدُكُمْ من الیل 
فَاسْتَعْجَمَ الْقَوْآنْ عَلَى i giles‏ ذر ما يَقُولُ ON parla decks Pat‏ 

وليكن مقياس استمرارنا في القراءة قول الحسن بن علي عتك: «اقرأ القرآن 
ما نباك فإذا لم ينهك فلست تقرژه». 
سادسا: التجاوب مع القراءة 

القرآن خطاب مباشر من الله Ege‏ لجميع البشر: لي» ولك. ولغيرنا. هذا 
الخطاب يشمل ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة» ووعدًا ووعيدًاء وأوامر ونواه. 

فعلینا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته. وتنفيذ أوامره بالتسبیح 
آو امد أو الاستغفاره والسجود عند مواضع السجود. والتاميق be‏ الدعاء 
والاستعاذة من النان وسواله الجنة» ولقد كان هذا من هدي رسول الله SEE‏ 9 وصحابته 
الکرام. 
سابعا: أن نجعل العنی هو القصود 

البعض منا عندما یشرع في تلاوة القرآن والتفکر في آياته» تجده يقف متمعنا عند 


)۱( رواه مسلم (۱/ ۳ ۵ برقم: ۷۸۷). 
(۲) فضائل القرآن لابي عبید (ص: ۱۳۳). 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ‏ ۲۰۱ 
کل لفظ فیه ما مجعل التلاوة BLS ipl‏ علیه» وما یلبت الا OF‏ یمل فیعود pal yal‏ 
الطريقة القديمة في القراءة دون فهم ولا تفکر یقود إلى التدبر -بإذن الله. 

فکیف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتفکر یقود إلى تدبر وسلاسة في الوقت نفسه؟ 

الطريقة السهلة لتحقیق هذین الأمرين معًا هو أن نأخذ العنی الاجالی ASU‏ 
وعندما نجد بعض الألفاظ التي لا نعرف معناهاء فعلينا أن نتعرف على العنی من 
السیاق. وهذا ما آرشدنا إليه رسول الله ME‏ حين قال :إن ان نم بكرن يكت 
La AY‏ بل Lg ad‏ بَْضًاء تما قرشم ast‏ | به وما alles‏ قرو 
alle J‏ 

وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بتفکر صحیح سهلة وميسرة للجمیع. 

ولیس معنی هذا عدم النظر في کتب التفسیر ومعاني الكلمات» ولکن 
لنجعلها في وقت آخر غير وقت القراءة حتی نسمح OLY‏ القرآن أن تنساب 
داخلنا وتوثر فینا. 
ثامنا: : تردید الآية التي تزثر 3 القلب 

وهذه من آهم الوسائل العينة على سرعة الانتفاع بالق رآن. 

LY [الأنفال:‎ Ca 5855 اسر‎ pele E43) Sho : ieee 

فالقرآن من آهم وسائل زيادة الایمان وذلك من خلال مواعظه البليغة التي 
تستثیر الشاعر وتژججهاء فیحدث بذلك التجاوب بين Sal‏ والعاطفة. 

نعم قد تکون حظات التجاوب والانفعال قليلة في البداية» ولکن بالاستمرار 


(۱) مسند الامام آحمد (11/۳۸ برقم: ۲۳۸۲). 


۲ حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرًا 
على قراءة القرآن من خلال استصحاب الوسائل السابقة ستأتي- بعون الله - تلك 
اللحظات. فإذا ما جاءت علینا أن نحسن التعامل معهاء ونعمل على دخول آکبر قدر 
من نور الایمان إلى القلب في هذه اللحظات. وذلك من خلال تردید الاية التي آثرت 
فيناء وعلینا ألا نمل من ذلك ما وجد التجاوب. وهذا ما كان یفعله الصحابة 
والسلف رضوان الله علیهم. 
تاسعا: تعلم الایات والعمل بها 

فک Lil‏ نخصص By‏ يوميًا لتلاوة القرآن» علینا کذلك أن نخصص وفتا آخر 
بين الحين والحين» نتعلم فيه عشر آیات من الق رآن ثم نجتهد في حفظها والعمل le‏ 
دلت ade‏ من خلق وسلوك آو ما اشتملت علیه من col gig pol gl‏ ولا ننتقل إل آیات 
أخرى إلا بعد التأکد من مارسة العمل بم في تلك الآيات» وهذا ما كان یفعله 
الصحابة رضوان الله علیهم. 

جاء في مسند الامام أحمد عن رجل من آصحاب النبي BE‏ أنهم کانوا یقترئون 
من رسول الله BE‏ عشر آیات. فلا يأخذون في العشر الأخرى حتی یعلموا ما في هذه 
من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل» ۲ . 

والجدير SUL‏ أن هذه الخطوة في الانتفاع بالقرآن تحتاج قبلها إلى إعادة الثقة في 
القرآن إلى قلوبنا بقدر معتبر حتى بحسن بنا الانتفاع بها OSL‏ الله.. وقد تم تناول هذا 
بالتفصيل بفضل الله في كتابي: «غربة القرآن وكتاب الطريق الوحید». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» المقدمة ١(‏ / 5) - مكتبة العبيكان - الرياض. 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ‏ ۲۰۳ 
كيفية علاج الاعجاب بالنفس من خلال القرآن 

مع کون القرآن شفاء لكل ما يعاني منه الانسان من أمراض» إلا أن له تأثيره 

فعندمایتتبع القاری الآيات التی تتعلق بازالة آسباب العجب ومظاهره. 
ویقف عندها ویتفکر فيهاء فان مدلولاتها ومعانیها تنتقل إلى منطقة اللاشعور 
داخل العقلء وتشکل جزءا رئيسيًا من يقينه؛ نما يودي ال تغيير حقيقي في 
منسجًا مع هذا اليقين. 

وهناك موضوعات معينة تم طرحها في الصفحات السابقة» علينا أن نتتبعها 
واحدة تلو الأخرى في رحلاتنا المباركة مع كتاب ربناء والتي تبدأ من سورة الفاتحة 
وتنتهي بسورة الناس» ولا يتم الانتقال من موضوع إلى آخر إلا بعد أن یشعر الرء 
بأخذه كفايته منه وعدم وجود جديد یضیفه وهذا يختلف من ش خص إلى آخر من 
حيث كم القراءة» المهم هو النتيجة التي نريد أن نصل إليها من تمكن المعنى المراد 
الوصول إليه من عقولنا وقلوبنا وربطه بواقعنا وأحداث حياتنا. 
وهذه الموضوعات هى: 

١‏ - التعرف على الله القيوم؛ وقد سبقت الاشارة إليه وال أهميته في العلاج 
-بفضل الله ومنته- في الفصل الأول من هذا الباب» فعلينا أن نبحث في القرآن 
عن الآيات التى تتحدث عن معنى القيومية وأنواعها وصورها وعبودية التوكل 
والاستعانة بالك الترتبة عليها. 


فمن صور القيومية: قيام الله EGE‏ على خلق الإنسان طورًا طورًا : # SHG‏ 


6 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
ae‏ لسن من سکلت من طن SO‏ جعاته مهف ele SO S45‏ اطع 
CaS cle‏ امه ف ES‏ الم tithe‏ فكوا اكلم Sh 54 cod‏ 5 
حلا ءار مَتَبَارَكَ آله acai‏ 
ومنها قيامه سبحانه على سقایتنا: ‏ و ا اوقم chs‏ من ا 
سکره وبا xh‏ ر Oye‏ { [الحجر: ALYY:‏ 
ومنها قيامه على حفظ الساء مرفوعة بغير عمد : # ود بسك 3 
NG‏ أن تَرُولا 4 bul‏ 4۱]. 
as srs aa‏ ی سس HBS: sda‏ 
دات یمین SB SSG‏ وه dency sobs Bos‏ 4 [الكهف: ۱۸]. 
لوو مدي ل وس نی 
atl‏ 2 ڪرش ور A vn Y Le Resi lo‏ سا وحم 1 وو 1 وم شه 
AVA: wn iS 2.55 E ass‏ 
فکل نعمة آنعم الله بها علینا تستوجب الشکر: +( وَعَلَمَئَهُ صَنْحَةَ ofl‏ حك 
لح لک ناسک 53( اسر روت  @‏ [الأنبياء: ۸۰]. 
ا وت تس او ا patie‏ 
کنعم الإيجاد من العدم: Sees NCAA BY‏ لمع ور SUS IG‏ 
ا شود 4 [الملك: ۲۳]. 


یامه 4 [الجاثية LY:‏ 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ۲۰۵ 


ونعم الأمن والسترء ونعم التوفیق والثبات واهداية: لافس اه کد 
Ge tes‏ کمن اح ادا وک هرق من یاه Ist‏ 

ومن جوانب النعم كذلك؛ نعم الاجتباء وسبق الفضل: # هو ESN‏ وا 
جَعَلَ ڪر في لین من کرج [الحج: ۷۸]. 

هذا الجانب الأخير له دور كبير في العلاج» لانه سیشعرنا بعظیم فضل الله علینا 
بلا أي مسبب مناء فعلی سبیل الثال: عندما نقرأ الآيات التي تتحدث عن فرعون 
وقومه وما فعلوه في بني إسرائيل نستشعر عظیم فضل ربنا علینا آن لم يخلقنا في هذا 
الوقت» ولم يجعلنا من آل فرعون» وهکذا. 

۳ - عفو الله أو النار؛ فنبحث في القرآن عن الآيات التي تخبرنا بأن عملنا 
وسعینا لا يستوجب دخول الجنة أو النجاة من النار» فإما عفو الله ومغفرته أو الناره 
ومن ذلك قوله تعالى: ۾ وسارعوا ل عرش ریک وج عرص ها لسوت 
OHA 25) BNG‏ آل عمران: rt‏ 

وقوله NEL:‏ ن کون رهم SM‏ 35195585 َير © )4 [الللك: 11۹ 

فمن خلال تتبع هذا الوضع والذي قبله «التعرف على الله النعم» تترسخ لدینا 
عبح ae ae‏ ا 
oe ae‏ لاض رارق اين il‏ 39 بت 

Yaak‏ وين ماروا Whee‏ في OG A Sam‏ تون tly SI E255‏ عمو 
205 © * [البقرة: 114]. 


> - التعرف على جوانب الفقر إلى tail‏ ما هي الجوانب التي نحتاج فيها إلى الله 
لتستقيم حياتناء وما هي الجوانب التي يمكننا أن نستغني فيها عن الله؟ ! 


Yet‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغیرّا 
لنبحث في القرآن عن إجابة لهذين السوالین لنخرح بحقيقة راسخة عنوانها: لا 
غنی لنا عن مولانا طرفة عين» فنردد بیقین: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ومن الأمثلة لذلك: 
۰ الفقر إلى الله في دوام العافية : # قل ors‏ م إن ANI‏ 04 کو وکل 
en KMAGE ۳‏ 
٩‏ الفقر ال رزق الله S055 SINS Ay:‏ ان آمسَک ره )4 (اللك: LY)‏ 
٩‏ فقر العصمة من الکفر:  IES‏ هيز 55 اجعل مدا لب Seal Cale‏ 
وب أن بد لاصتا © £ [إبراهيم: 10 
۳ هگ 4a‏ 3 4 سے - 
* فقر العصمة من الفجور: ۴ وا ZS‏ کب (ONG SHA‏ 


IY اوه‎ 


0 - التعرف على حقيقة الانسان؛ لیبحث کل منا - من خلال القرآن - عن 
أصله وحقیقته» وجوانب ضعفه وعجزه وجهله وما هي حدود ملکه في هذا الکون 
|S‏ سبق ly‏ 

کقوله تمال: ۶ ون Oona? she‏ * [الرسلات: ۲۰ 

وقوله: +( SON GES‏ صَعیفا © £ [الساء: ۲۸]. 

وقوله: 8 وَمَا ری تس بَادَا کیب عدا رما oS‏ تفس MESS GL‏ 
عم Areal © AS‏ 

٦‏ - التعرف على طبيعة النفس؛ علینا أن نبحث في القرآن عن طبيعة آنفسنا 
ومدی شحها وطغیانها؛ وكيف نظلمها حين نتبع هواهاء ونبحث کذلك عن كيفية 


الفصل السادس: العلاج بالقرآن ‏ ۲۰۷ 
جهادهاء ووسائل تزکیتها کقوله تعالى: 
ene s, U 2 whee‏ 27 1 5 
وم أت یاه ات Bio NASA‏ )4 [يوسف: [ov‏ 
۹ 5 د سه a‏ 2 
وقوله تعالى: ۴ ون توت شح edi‏ ویرک هر (Oasiull‏ 
[الحشر: 9]. 
۷ - كيف رپی الله رسله وأنبياءه على تمام العبودية له؛ وعدم رؤية آنفسهم إلا 
بعين LH‏ والنقص» وكيف كانت التربية القرآنية للرس ول ی تركز على أنه عبد 
و ی سا ١‏ إلا 
مساو کت ار تیب Ny KEN‏ وم مس اوه إن أن دزن 
بلق ون © 46 [الأعراف: ۱۸۸]. 
وقوله: ۶ [YY wg OSE ene cs SG DANE KEY‏ 
وقوله تعال bg AI (eh cl:‏ زت SNES‏ 
مون @ [آل عمران: NYA‏ 
۸ - التعرف عل الله الغني الحميد؛ فنتتبع الآيات التي تتحدث عن غنی الله 
عناء وعن عبادتناء وأن صلاحنا لمصلحتنا: 
day SAN Ash J Aca}‏ رها 4 [الإسراء: ۷]. 
ونتتبع کذلك صور عبادة الکون لله» ليملا الحياء آنفسنا ما نقدمه من طاعات 
قليلة کقوله تعای: 


a 


ES Sos CAN ومن فج وان تن‎ Nee ANA pee ey 


Les [الاسراء:‎ 4 eases) ore 


۳۲۰۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


4 - علاح القرآن حالات الاعجاب بالنفس والاغترار بهاء والتكبر على 
الآخرين» من خلال تتبع نیاذج من وقعوا في برائن هذه الأمراض» وکیف تعاملت 
الآيات معهم. كبني إسرائيل الذین زعموا آنهم آبناء الله وأحباؤه» ومع ذلك فقد قدم 
هم القرآن وصفة العلاج التي تخلصهم ما هم فيه من تذکیرهم بنعمه عليهم کقوله: 
+ ول کم قن ءال ورڪو ومو 225 سوه EFS MAN‏ اا ڪر SSE)‏ 
os Mas‏ سکم بل تن سک Je Bs Kewl pA SWORE‏ 
روت وس CON OSS‏ که [البقرة: 44: [os‏ 


3 


4 


ge ANA ay O 22 AC TL مر‎ ae 

وتخويفهم من عواقب افعاشم: واتقوایوما St‏ نفس عن تفس سيارلا ee‏ 
Paes‏ م1 4-2 وم oe‏ آرم و و رو 4 
مها سقلعة SEBS‏ مهاعد ل ولا هر يضرو © 4 [البقرة: LEA‏ 

وتدحض مزاعمهم وتكشفهم آمام نفوسهم: + SIS‏ له ale‏ يما نو 
POR ee 28841 a8‏ 2 مرا مرا ا 0 قل وو 
NG al‏ وهن IIE‏ ويڪ مروت يما Cie Ns bap‏ ما مهم قل 
(Gu MAG OLS‏ إن حدم OC‏ * [البقرة: )18 

فهذه تسعة موضوعات من شآها أن تزیل -بعون الله ومدده- الكثير والكثير 
من مظاهر رؤية النفس واستعظامهاء فعلینا أن نحسن التعامل معهاء واعطاء کل 
موضوع منها حقه من الوقت» ولا بأس من تکرارها لتزداد الفائدة الترتبة على ذلك» 
والله الوفق. 


النعاهد والتربیه 


3 
4, 
4 


العچپ 


اله 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب ۲۱۱١‏ 


التعاهد والتربية 


معنى التربية 
من معاني التربية آنها «تحویل النظريات إلى سلوك» وهذا بلا شك لن يتحقق إلا 
من خلال دوام التربية» وحسن المتابعة. 
فكل ما قيل في الصفحات السابقة وغیرها سيظل حبرًا على ورق مال تتم ترجمته 
إلى سلوك عملي من خلال التعاهد والتربية. 
يقول الدكتور جودت سعيد: الأمر لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب. بل 
يتعدى ذلك إلى تحويل الفكرة إلى إيمان يتدخل في سلولك الإنسان» فوجود الفكرة بشكل 
وَل لا يستلزم یمان الناس بها Ula‏ يظهر على سلوكهم ويدخل في لا شعورهم"*. 
إذن فالاقتناع بمثل ما في هذه الصفحات من أفكار لا يكفي» بل لا بد من التربية عليه. 


صور التربية 
وصور التربية التي يمكننا مارستها هي : 
أ ولك التربية الذاتية. 
BE‏ تربية الأبوين لأبنائهما. 


We‏ التربية مع الآخرين. 


)\( كن كابن آدم لجودت سعيد - دار القلم - دمشق. 


أولا: التربية الذاتية 


تربية الفرد لنفسه وتعاهدها ولا بأول آمر لا بد منه لمن يريد دوام الاستقامة على 
أمر الله» ولا AR‏ تا 
الدؤوب لتغییر ذلك الواقع 
المسئولية فردية 

إن المسئولية أمام الله فردية» وسيدخل كل منا القبر وحده» وسیسأله فيه الملكان 
وحده» وسيبعث وحده» وسيحاسب أمام الله وحده: ¥[ سل مهم یلم 
Obs‏ [مریم: [Xe‏ 

فما قيمة ما يقوم به العبد إن لم يكن له دور في صلاحه وتقواه وقربه من الله؟ ! 
والعياذ بالّه ؟! 

إن هذا ليس معناه الانعزال عن الناس» وترك خدمتهم واصلاح شأنهم ولکنه 
nates‏ ا ا ا 
الاس Sail‏ وَيَنْسَى نفسّه مَل الفتیلة Z‏ نْضِيءٌ til‏ وَتَحْرِقُ نفسها»۳. 


)۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲/ ۲۱۲ برقم: ۰ طبعة المنهاج وعزاه للطبراني في معجمه الکبیر. 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب ۲۱۳ 

ویقول الرافعی: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك. وتترك الفوضی 
فى فا Ds‏ 

ولكي لا يحدث هذا؛ لا بد من أن یکون لنا جميعًا جهد خاص مع أنفسناء مهما 
كانت شواغلنا» والا وقعنا فيا pdm‏ منه رسول الله له فى امحدیث السابق ذکره. 
نقطه البدایه 

قد یقول قائل: إنني مقتنع بکل ما قیل في الصفحات السابقة» وآری 
في نفسی مظاهر التضخم وأقنى التخلص منهاء ولكني لا آجد همة لذلك 
فاذا آفعل ؟! 

هذا هو We‏ جميعًا -إلا من رحم الله- ولا بدیل آمامنا إلا بالاستعانة الصادقة 
بالله Sage‏ لیمدنا بمدد من عنده یعیننا به على أنفسناء ولنعلم جميعًا أنه على قدر حجم 
الإناء الفارغ الذي سنطلب من الله os‏ سيكون المدد منه سبحانه» فالإمداد بحسب 
الاستعداد. 

فلنلح ونلح عليه سبحانه ob‏ يتولانا برحمته» ويلحقنا بالصا حين» ویعیننا 
على معرفته» ومعرفة أنفسناء وأن fat‏ كلا منا عند نفسه صغيرًاء وأن يؤتي نفوسنا 
تقواها و... 
من شأنها -إذا ما أحسنا التعامل معها- أن تولد القوة الدافعة, والطاقة اللازمة 


لاستثارة dahl‏ والعزيمة للقيام بتنفيذ الوسائل السابقة... 


)۱( وحي القلم للرافعي (۲ / 57). 


۶6 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
من هذه الاعمال: 

الخوف من الله. 

« معايشة القرآن. 

© قيام اللیل. 

* الانفاق في سبیل الله. 

* القراءة في سير الصالحين. 
الخوف من الله 

للخوف من الله دور عظيم في إيقاظ القلب من غفلته. قال رسول الله BG‏ «مَنْ 
GE‏ أَدْلّجَ» وَمَنْ أَدلْج بل انز ألا إِنْ Le‏ الله Vi GE‏ سِلْعَةَ الله ESS‏ 

جاء في جامع الأصول لابن الأثير: الإدلاج -خفف- السير من أول الليل 
والمراد بالإدلاج هنا: التشمير في أول الأمرء فان من سار من أول الليل كان جديرًا 
ببلوغ المنزل. 

وقال ذو النون: الناس على الطريق مالم يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم الخوف 
ضلوا الطريق. 

إن الخوف من الله يعد بمثابة السياط التي تقع على القلب فتوقظه من رقدته» 
وتستثيره للانتباه» والتشمير للسفر إلى الله» وبدونه فالقلب راقد لا يستشعر أهمية 


2 


Bit حون‎ 


7 


)1( رواه الترمذي: )£/ WY‏ برقم: ) فى dae‏ القيامة -باب من خاف أدلج- وقال: حديث 
حسن غريبء ورواه الحاکم: (4/ (VEY‏ وقال: صحیح lw Yl‏ ووافقه الذهبی. 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب Y\o‏ 

إنه آفضل وسيلة تؤهل القلب لحسن امستقبال التوجیهات وتنفيذهاء | قال 
تعالی:  OSE Res‏ 4 [الأعل: Ly‏ 
وسائل استجلاب الخوف 

آهم وسائل استجلاب ا وف من الله وزيادته في القلب «كثرة ذکر الموت»» 
والتوقع الدائم لقدومه قال رسول الله يكِ: 1p 3S‏ 353 هَاذم AU‏ الْمَوْتِء SES‏ 
ما ذَكَرَهُ أَحَدٌ في ضيق لا وَسَّعَهُ ولا کر ني Oude YESS ee‏ 

ولقد اشتكت امرأة إلى عائشة نع قسوة قلبها. فقالت: أكثري من ذكر 
الوت يرق قلبك» ففعلت فرق قلبها. 

ومن الوسائل المعينة للتذكر الدائم للموت: زيارة المقابر» وتغسيل الموتى» واتباع 
SLA‏ « وكتابة الوصية» ودوام مطالعتها. 

ومنها أيضًا: الاستاع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق. 
معايشة القرآن 

مع کون القرآن دواءً BL,‏ شافيًا لكل أمراض القلوب» ووسيلة أكيدة لتزكية 
النفوسء الا أن له كذلك قدرة عجيبة على استثارة المشاعر» وتوليد القوة الدافعة 
للقيام بالأعمال. 

من هنا تشتد الحاجة إلى معايشة القرآن» والدوامة على قراءته» والانتفاع به» 
والدخول في دائرة تأثيره كا تم بيانه في الفصل السابق. 


(برقم: 1۹۸۷). 


۹ احطم صلمك وکن ute‏ تقسك Glue‏ 

فلنکن دومًا مع القرآن ولنسلم له آزمتناه ولنجعله في أعلى سلم أولوياتناء 
واهت‌اماتنا. 
قيام الليل 

قيام الليل هو مدرسة الإخلاصء ومزرعته التي تبذر فيها بذوره» لتجنى ثارها 


بالنھار: +( وه بلج ہو da SGA‏ رلک ماما خر © 4 
[الإسراء: [V4‏ 
فيه یتذکر کل منا أصله وعبودیته لربه. 
وهو من أفضل الوسائل الولدة للطاقة والشرة للهمة. 
هذه الوسيلة نمارها لا بد من معايشة القرآن في القيام» والتفکر فيه والتجاوب معه» 
وتردید كل آية توثر في القلب. 
وفى السجود تکون الناجاة من ثناء على الله» وبث الشوق إليه» واستغفاره» 
نشکو إليه آنفسناه وعدم قدرتنا على التعامل معها... نشهده بأننا لا غنی لنا عنه» 
دوام الإنفاق فى سبیل الله 
2 ل 5 
ينم تطهيرها من انشح cade pl‏ فتسلس Ulf‏ وود PBI‏ 
55 تزیهم بها [التوبة: ۲ .]٠‏ 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب ۳۷ 


فلنستخدم هذا الدواء السهل» ولنداوم كل یوم ولنبکر في إخراج الصدقة حتی 
نحظی بدعوة الملكين» ونستفيد بها طوال الیوم. قال رسول الله لاء ١مَا‏ من يَوْم 
يُضبخ الْعبَادُ فيه الا ملکان یزلان» ول أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَ ALE ats Last‏ وَيَقُو 43 
الا OG Kans bil real)‏ 
القراءة فى سير الصالحين 

من الأمور التي تستثير الهمم وتولد الطاقة: معرفة أحوال الصالحين وكيف كان 
تعاملهم مع أنفسهم مع شدة خوفهم من ربهم. 

GT als‏ سير هؤلاء الأخيار» ومن الكتب المرشحة لذلك: 

الزهد للإمام أحمد بن حنبل» الزهد لابن البارك التواضع والخمول لابن أبي 
الدنياء صفة الصفوة لابن الجوزي. 
التربية الوقائية 

ومع اهتمام كل be‏ بنفسه» والحرص الدائم على تعاهدها؛ وإعطائها الدواء 
المناسب لعلاجها ما تعاني منه. فان هناك أمورًا ينبغي عملها كتربية وقائية. فى| 
قالوا: تجفيف المنابع أولى من بناء السدود. 

فهذه التربية الوقائية: حماية للمرء من نفسه وعدم تعريضها لما يشق عليه مجاهدتها 


شه. 


* 


Vee /Y) باب: ۳۷ ومسلم:‎ - als JI کتاب‎ (EET :مقرب۱٤۷/۲( رواه البخاري:‎ (۱) 
e 


۳۱۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


Lol‏ الوسائل المقترحة لهذه التربية فهي: 

#ا علینا آن Lag‏ بهذا العلم -علم التزكية وكيفية استصغار النفس- قبل أي علم 
آخر» ونطبق ما يدل عليه قدر استطاعتناه مع الأخذ في الاعتبار أن ایقاظ الإيمان في 
القلب هو نقطة البداية» ثم Gh‏ هذا العلم لیکون صنوه الذي یصاحبه... ولنعلم 
جميعًا أن العلم بالله هو آشرف العلوم على الاطلاق فمن آراد العلم احقيقي فليبداً 
بهذا العلم الذي يعرف العبد بربه فیخشاه» وبنفسه فیحذر منها» ثم يأتي العلم بأحكام 
الله بعد ذلك لمن شاء لیکون صاحبه عالے ربانيًا. قال تعالی: PRS)‏ له ون 
ese ania‏ 
erty 5 eA ite‏ توا لاء padi‏ 5 و لله i catch‏ 
ah gba‏ فاضبروا»). 
النفس, والوئوق وقلة الاهتمام بالعدوء وکل ذلك يباين الاحتیاط والأخذ بالحزه”"). 

لا ومن صور التربية الوقائية؛ قول الأستاذ مصطفی السباعي AS‏ إذا آنعم 
الله عليك بموهبة لست تراها في إخوانك فلا تفسدها بالاستطالة عليهم بينك وبين 
نفسك» وبالتحدث عنها كثيرًا بينك وبينهم. فإن نصف الذکاء مع التواضع آحب إلى 


)۱ رواه البخاري: (4/ ۳۰۲ برقم: 05 ) کتاب الجهاد والسیر؛ باب لا تمنوا لقاء العدو ومسلم: 
(۳/ ۱۳۱۲ برقم: 4۲ ۱۷) 


(۲) عون المعبود في شرح سنن أبي داود: (۲۱۱/۷). 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاح العجب ۲۱۹ 

قلوب الناس وآنفع للمجتمع من ذکاء کامل مع الغرور . 

لنحرص على الساعات الأربع التي نصحنا بها نبي الله دواد Lalla‏ بقوله: 
حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: 

JE ساعة يناجي فيها ربه‎ .١ 

۲ وساعة محاسب (gad‏ نفسه. 

۳ وساعة يفضي فيها إلى |خوانه الذين يخبرونه بعیوبه» ویصدقونه» عن نفسه. 

6 وساعة مخلي بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل ويجملء فان هذه الساعة عون على 

هذه الساعات وإجمام القلوب. 

وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه» ويقبل على GLE‏ 

# من وصايا السلف: لا تخرج كل ما عندلك... فقد كانوا يكرهون إذا اجتمعوا 
أن يخرج الرجل أحسن حدیثه» أو أحسن ما عنده. 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأدع كثيرًا من الكلام BLE‏ المباهاة'". 


(۱) هكذا علمتنى الحياة للسباعي. 
(۲) الزهد لابن المبارك: (۱۰۵/۱). 


۳۳۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


ثانیا: تربية الأبوين لابنانهما 


من صور التربية: تربية الأبوين لابناتهیا على المعاني السابقة (gb‏ آهم مصدر 
للعلم والتلقي بالنسبة إليهم. 

فعلى قدر اهت‌امات الأبوين تکون اهتامات الأبناء. 

وعلی قدر ما يظهر على الأبوين من سلوکیات یکون كذلك الابناء. 

إن كنا لم نجد من يغرس فینا معاني العبودية لله» وربط آحداث الحياة به سبحانه 
ونحن صغار» فلنحرص على عدم تکرار ذلك مع أبنائناء ولنعمل على تربیتهم على 
المعاني السابقة بأسلوب يتناسب مع سنهم. 

ومن آهم ما ينبغي أن يحرص عليه الأبوان في تربيتهما لأبناتهما. 

بمعنى أن تكون معاني القرآن وحدها هي التى تشكل البيئة التى يتربى فيها 
الابن وینمو... لماذا؟! 
هذه التصورات فيا نحبه الله ويرضاه. 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله علیهم - شديدي الحرص على هذه الوصية لمن 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب ۲۲١‏ 


تأمل معي هذه الوصية لعبد الله بن مسعود تلع التي يقول فيها: جردوا 
القرآن لیربو فيه صغی pS‏ ولا ينأى عنه كبيركم» فان الشيطان يفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة. 

قال شعبة أحد رواة هذا الأثر: فحدثت به أبا التياح وكان عربيًا فقال: نعم آمروا 
أن يجردوا القرآن. قلت له: ما جردوا القرآن؟ قال: لا مخلطوا به Me ne‏ 

وليس المقصد من ربط الأولاد بالقرآن وتفرغهم له في بداية نشأتهم أن يكون 
الاهتمام بلفظه فقطء بل بلفظه ومعانيه» |S‏ قال تعلل : +( كك BA‏ مرك رت 
ashe‏ + [ص: ۲۹]. 

جرک رت باس Gu‏ یم wh‏ بتتگرت ۵ 4 

[التحل: 46 ]. 

فالاهت‌ام باللفظ فقط لن یکسب الفرد أية معانٍ بل بالععکس سیرسم القرآن في 
ذهنه على أنه آلفاظ لا معنی lb‏ ویعوذه القراءة بدون تفكير ولا تأثر. 

إن بناء اليقين الصحیح عند آبنائنا لمن آهم صور التربية الصا حة tb‏ وسیعود 
نفعه -بمشيئة الله- علیهم وعلى آسرهم وأمتهم» والقرآن کفیل بذلك إذا ما أعطينا 
معانیه جل اهتمامناء وربطنا بينها وبين الواقع» وجعلنا تشسجیعنا لأولادنا مرتبطًا 
بمدى تعلمهم المعاني الايمانية من القرآن وتطبيقها على أنفسهم.. والخطوة الاو في 
ذلك أن نستحثهم على فهم ما يقرؤونه من القرآن كا يجتهدون في فهم أي شيء آخر 
يقرؤونه. 


)1( فضائل القرآن للفريابي: (ص: ۰۱۵۱ (VOY‏ 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
ربط أحداث الحياة بالله 

ومع أهمية التركيز على القرآن لبناء اليقين الصحيح عند أبنائنا وتعريفهم بربهم 
وبأنفسهم. علينا أن نربط أحداث الحياة التي تمر بنا بالله SEE‏ 

فنربط النعم بالمنعم -سبحانه- ونعودهم على Le‏ الله بعد كل نعمة» وسجود 
الشكر الفوري بعدها. 

وأن نمحومن قاموسهم كلمات: أناء لي» عندي (مجردة) بل نقرنا SEBEL‏ 
وفضله. 

مثل: بفضل الله لي كذا.. بكرم الله عندي کذا.. بتوفيق الله استطعت أن أفعل كذا... 
وكيف يتعرفون عليها من مجريات LAN‏ وأحداثها اليومية. 
ضعف الإنسان وعجزه ومدى احتياجه إلى الله عل 

فنثبت لهم هذه الحقيقة من خلال مواقف ال حياة التي یتعرضون لاء وأننا جيمعًا 
بالله لا بأنفسناء ولا نستطيع أن نستغني عنه سبحانه ولو لطرفة عين. 
الدنيا دار امتحان والملك لله 

فنعلمهم بأن الغنى ليس كرامة» والفقر ليس إهانة» بل LAWS‏ مواد امتحان» 
نمتحن فيهماء وعلينا بالشكر عند العطاء والصبر عند المنع» ليترسخ لديم بأن الغني 
ليس أفضل من الفقير بغناه» ولا الفقير أقل شأَتًا من الغنى بفقره فالكل في امتحان» 
وعلينا كذلك تكرار حقيقة أن الملك كله لله فلا يوجد لأحد على ظهر الأرض ملك 


GIS‏ ولو مثقال ذرة. 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب yyy‏ 


التواضع 

led‏ معهم صور التواضع» ونحببهم في الجلوس مع المساكين والأكل 
معهم... ونعؤّدهم على قبول الحق من أي إنسان» وخفض الجناح للمؤمنين» والقيام 
على خدمة الناس... 
ربط المدح بتوفيق الله 

للتشجيع دور كبير في بناء الشخصية القوية كا سيأتي بيانه» ومع ذلك فعلينا أن 
بالاستعلاء على غيرهم» وعند وجود مواهب خاصة لدى بعضهم علينا أن نُعَوّدّه على 
المبالغة في الشكر والتواضع لله Sage‏ وعدم الاستطالة بهذه المواهب على أصدقائه... 

ومع هذا كله علينا أن نقدم لهم شخصية الرسول ی كقدوة ونموذج تمثلت فيه 
هذه العانی؛ مما يزيدهم حبًا له. 

فلو أخذت منا هذه الجوانب الايمانية التربوية الاهتمام الكافي» فسنکون -بفضل 
الله- قد قدمنا لأبنائنا أفضل هدية وأجل تربية» وم لا ونحن بذلك نربيهم على 
العبودية لله عجر والتعلق به سبحانه» والإخلاص له وحده؟! 

ولعل سور (الفاتحة - والناس- والفلق- والا+خلاص) تجمع آغلب هذه العاني» 
حيث أن موضوعها الأول هو ربوبية الله EGE‏ والاستعاذة به سبحانه من الشرورء 
والاستعانة به سبحانه على كل الأمور» فلو رسخت هذه العاني في نفوس آبناءنا منذ الصغر 
بحق فتعّد -بفضل الله- قاعدة تربوية إيهانية عظيمة يُبنى علیها بعد ذلك باقي العان. 


6 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


من طبيعة الانسان أن فيه VS]‏ وإدبارّاء وهمة وفتورًاء ففي وقت نشاطه وهمته 
تجده يريد إنجاز كل شيء في آقصر وقت. ونی وقت فتوره وادباره تراه متثاقلاعن 
القيام بالکثیر من الأعمال التي كان یقوم بها قبل ذلك بسهولة ويسر 

من هنا تشتد الحاجة إلى وسيلة تنهض باشمم وتعين الواحد منا دومًا على 
الاستمرار في القيام بالوسائل السابقة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن النسيان من طبع الإنسان» ولكم سمعنا 
وقرآنا من نصائح a alae‏ وقتها على القيام 
بمقتضیاتها من أعمال» وبمرور الوقت ضعفت اهمة Cooly‏ ي التوجيه. 

فا العمل لتلاني هذه العقبات ونحن نسير في طریق إزالة أصنامنا؟ ! 

ی خر و یو رتم 
دة من يدود وجه ste SG‏ عتهم ريد زيه ية لیب ولا فطع من 
warrants‏ رکن هت رن هو کان أ AYA: anf OG yi‏ 

ل م e‏ 
طيبة» وصحبة صا حة يتم فیها التعاهد :}355 ند عاك EE ae‏ [الكهف: YA‏ 

ee ee ee 
یتربی فیهیا عل العاني السابقة وغیرها.‎ ab Le وصحبة‎ 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج Cal‏ ۲۲۵ 


التربية هي عمل الرسل وأتباعهم 

إن قضية تغيير ما بالنفس ووضعها في قالبها الصحیح لمن آهم الأمور التي ينبغي 
والتعاهد والتربية؛ لذلك نجد أن من مهام الرسل تزكية نفوس آتباعهم: ۴ CMA‏ 
ت ف آلو رسوا ت we‏ »زک ورکیم (SIG CT A‏ 

[الجمعة: ۲ ]. 

وهذا ما فعله رسولنا الحبيب BE‏ فلم يكن يكتفي بتعلیم آصحابه بل كان یقوم 
على تربیتهم وتعاهدهم کذلك... انظر الیه BE‏ كيف كان غضبه من أبي ذر عندما عبر 
بلالا بسواده وتأمل كيف كان قدوة لأصحابه في التواضع.. فقد سئلت السيدة 
عائشة Rahs‏ ما كان رسو ل BE‏ يصنع في بیته؟ قالت: كان برقع الثوب. ويخصف 
النعل» ونحو هذا. 

وفى غزوة أحد Bal‏ رأى أبا دجانة یتبختر بين الصفین. فقال: ibe Bp‏ 
Bakes‏ الله إلا في مثل هَذَا الْمَوْطِنِ)(". 
مواقف تربوية 

وجاء من بعده BE‏ الصحابة رضوان الله عليهم» وقد شربوا مشربه» وتعلموا 
طریقته» فقد عاشوا في ذلك الحو التربوي الفرید» واستنشقوا هواءء» فکان کل واحد 
منهم حرص على آخیه ویفعل ما فيه فلاحه انظر إلى عمر بن الخطاب REIS‏ 9 ومدی 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند (6۳/ ۱۷۲ برقم: ۰6۸ ۲). 


)1( رواه الطبراني: (۱۰۶/۷برقم: ۵۰۸ وآورده المبارکفوري في الرحیق المختوم 
AY Vt ye)‏ 


۳۳۹ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
خوفه الشدید عل خالد ين الولید وفتوحاته الستمرة وافتتان الناس به فکان قرار 
عزله من إمارة الجيش حرصًا Ade‏ 

واستأذنه تميم الداري أن يقص على الناس فأبى» وقال: إنه الذبح. 

ولقد أتى أبو أمامة على رجل في السجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو 
ربهء فقال له: آنت آنت لو كان هذا في ghey‏ 

وهذا ابن البارك يسأله بعض إخوانه ذات ليلة وكانوا على ثغر من ثغور القتال 
يتذاكرون في مسائل العلم: أترى يا أبا عبد الرحمن أن في أعمال البر ما هو أرضى لله 
تعالی ما نحن فيه؟ قال: نعم. رجل يسعى على عیاله» قام من جوف الليل» يتفقد حال 
صبيته» ويطمئن إلى راحتهم وأغطيتهم. 

يقول البوطی تعليقًا على هذا الخبر: ولا خامرني شك في أن ابن المبارك نا قال 
هذا كي لا تزهو بالسائل نفسه با هو فيه من الرباط على الثغر مع العكوف على العلم» 
فيرى أنه قد أتى بذلك مالم يعطه أحد Po pe‏ 
صالحة من النصحاء الذين يوجهونه وينصحونه ويتعاهدونه. 
دور المحاضن التربوية فى العلاج 

ما سبق يتبين لنا أهمية الجو والحضن التربوي للفرد ليتم فيه تربيته وتكوينه 


.)6١ الزهد لابن المبارك: (ص:‎ )١( 
شخصيات استوقفتني للبوطي - دار القلم - دمشق.‎ (Y) 


الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب ۳۳۷ 

أعمال. 

ومن خلاها يتعلم كيفية الانتفاع بالقرآن» واستخدامه كعلاج لتضخم الذات. 

وفي فترة التكوين يكون الاهتمام الشديد بالتربية الإيهانية مع التزكية Ce‏ إلى 
جنب» وهذا يستلزم ال هدوء وإعطاء هذه الفترة الفرصة الكافية ليكون النتاج ve‏ 
Bien 2556 ace eal ES‏ فاستوی عل سشُوقهه چ [الفتح: ۲۹]. 

فلا تصّدر أو تقدم للأمام قبل الأوان» كما قال الشافعی: إذا تصدر الحدث 
وجود الأكفاء وتوظيف الإمكانات 

وني المحاضن التربوية يجد المرء حوله من هم أحسن منه كفاءة وعلًاء فلا يرى 
نفسه صاحب الموهبة الفذة» وأنه لم تلد النساء مثله. 

وفيها يكون الزاد الإيهاني الذي یود الرغبة و يستثير المهمة للقيام بتنفيذ وسائل 
التزكية» واستصغار النفس. 

ومن LAE‏ يضبط الفهم الصحیح» ad‏ كل ذي حق حقه» ويتعلم كيف 
يرتب أولوياته. فلا يكفي للعاقل أن يعلم الخير من الشرء بل لا بد أن يتعلم خير 
الخيرين وشر Op‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: (70/ (OE‏ 


وفي الحاضن التربوية: يتم توظیف الامکانات لخدمة الدین مع مراعاة عدم 
التسبب في تضخیم أحد عند نفسه. وذلك من خلال عدم تعریض الأشخاص 
للأضواء قبل أن يتم تكوينهم تکوینا متكا ملا يركز على الایمان العميق الذي يي 
القلوب» وكذلك تزكية النفوس وتربيتها على لزوم الصدق (ere Vy‏ ورؤية 
فضل الله في كل خير نفعله. 

ee 
LT بعتان قَرَسِهِ في سبیل الله‎ eT «طوبى لِعَبْدِ‎ il مكانة کا قال رسول الله‎ 
كان‎ BUEN في‎ IS في الْحِرَاسَةٍ 2 كان في الحراسّة وَإِنْ‎ WS قَدَمَاكُ إِنْ‎ ages Ais 
OO BUM فى‎ 

فلنبحث عن تلك الصحبة الصالحة والحاضن التربوية؛ لتکون نعم العون على 
إخلاص العمل لله SE‏ 


)۱( رواه البخاري: (۳/ ۲۹۳ برقم: ۷ كتاب الجهاد والسير باب الحراسة فى الغزو فى 
سبیل الله 


© قول یوسف Palade‏ 


© آل 
۰ 


والتقدیر. 


۰ الثقة بالنفس. 


شبها 
و 


اله 


ت 


یجب ا 


ن ترال 


و 
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الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ۲۳۱ 
شبهات يجب ان تزال 


هنال بعض الامور الي تلتبس علا فنشعر اكات Lge‏ وبين مفهوم 


ومن آهمها: 
۱ مفهوم الثقة بالنفس» وتعارضه مع ضرورة استصغارها. 
۲ عبارات التشجیع والتقدیر وتعارضها مع خطورة الدح. 
۳ القیام على خدمة الناس والعمل للاسلام وتأثيره السلبي على النفس. 
6 كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله یوسف PUB‏ 
۱- مفهوم الثقة بالنفس, وتعارضه مع ضرورة استصغارها 


ما ينبغي أن يعتقده السلم أنه لا يوجد ملك حقيقي لأحد في هذا الکون إلا لله 
ge‏ 1 ألم کار alate‏ ملك وت ررض )4 [البقرة: ۱۰۷]. 

فکل شيء تراه ملك له سبحانه» ولايملك من سواه أي شیء ولو حتی مثقال 
ذرة: +( فل دا اين 25 8 ون اه لا سوت HIG‏ في توت 8G‏ 
Ope A GA destin BG ST‏ 4 [سبا: ۲۲]. 

ولقد آعطی الله lege‏ لكل عبد من عباده بعض الامکانات ليستخدمها في 
مشوار حياته الدنيوية» ينتفع بهاء ویمتحن فیها. فأعطی البعض صحة ذکاء قوة في 
العضلات وهكذاء وأعطی الآخر YL‏ أولاداء سرعة الحفظ والاستیعاب. 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 

هذه الامکانات والاسباب لا توجد فا قدرة ذاتية تکفل ها قيام بالعمل الذي 
يريده منها صاحبها. 

بمعنی أن الماء سبب للإرواء» ولکنه لا یستطیع ذلك إلا ]13 آمده الله بالقدرة على 
ذلك» والدواء لا يسبب الشفاء الا إذا أتته الفاعلية من الله عَرَصَجَلَّ. 

والساق وما تحتویه من عضلات وآعصاب وعظام لا تستطیع حمل الجسم 
والسير به بدون الدد AY‏ الاني. 

وماء زمزم فيه إمكانية الشفاء؛ هذه الإمكانية حتاج إلى تفعیل من الله kegs‏ لتتم» 
وهكذا في كل ما معنا من إمكانات وأسباب؛ لا قيمة ها بدون الدد الامی. فالنار 

3 

التي هي سبب للإحراق هي النار التي شلبت تلك الخاصية عندما آلقي فیها إبراهيم 
یه بل ابامٌدت بفاعلية أخرى عكس فاعلیتها الطبيعية SU‏ 743 
Fiano} ¥‏ کون بدا (Oma eu;‏ [الأنبياء: ۰۲14 
المفي م الد ت ع للثة 7 بالنة 

فإن كان القصد من مفهوم الثقة بالنفس هو الثقة بوجود الامکانات والاسباب 
التي حبانا الله إياها فهي ثقة co got‏ ما دمنا نربطها بالله EGE‏ وينبغي أن یتربی 
عليها الفرد ليصبح قوي الشخصية آما عدم تعرفه على ما معه من إمكانات» ومن ثم 
عدم ثقته في وجودهاء فان ذلك من شأنه أن پنشته فردًا مهزوز الشخصية لا یقدر على 
اتخاذ قرار... 

ومثال ذلك لو أن ULE‏ من الشباب آراد الخروج في نزهة مع آصدقائه فجهزت 
له آمه حقيبة فيها طعام وشراب وأدوية... وكل ما يحتاجه في نزهته. وهذا الشاب 
أخذ الحقيبة ول يحاول التعرف على ما فيهاء وعندما اقترب موعد الغداء شعر 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ۲۳۳ 


bs Vb‏ راب فكل أصدقائه آخرجوا ما معهم من طعام وهو یظن أنه ليس معه 
طعام وزاد حرجه وضیقه عندما بدؤوافي الأكل والجميع يريد اعطاءه ما معهم. 
هذه الحالة التي وصل إليها ما كانت لتحدث لو أنه تعرف على ما في حقیبته» وفى 
الوقت نفسه فقد يأتيه أحد أصدقائه بعد أن يرى عليه أمارات الحياء والحرج» ويطلب 
منه أن يفتش في حقيبته لعله يجد شيئًا. وبالفعل يجد الطعام لتزول علامات الاضطراب 
والضيق ويحل محلها الفرح والسرور. 

إذن فكل ما عمله صديقه هو مساعدته في التعرف على ما معه من طعام. 

فالثقة المحمودة بالنفس هي الثقة بم معنا من إمكانات حبانا الله إياهاء فشخص 
حباه الله ذكاء لكنه يشك في وجوده لديه. هذا الشخص بلا شك لن يحاول استخدام 
هذا الذكاء. 

وآخر أعطاه الله قوة في العضلاتء أو قدرة على التحملء أو موهبة من 
المواهب... هذه الأشياء لن يستخدمها صاحبها إلا إذا أيقن بوجودهاء وهذا حتاج 
إلى من يبني له ثقته بنفسه أي ثقته با حباه الله. 
ماذا فعل ذو القرنين؟ 

فالثقة بالإمكانات التي حبانا الله إياها محمودة ومطلوبة لبناء الشخصية القویق 
التي تحسن استخدام ما معهاء كا فعل ذو القرنين عندما طلب منه قوم من الأقوام 
القيام ببناء سد يفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج» ووعدوه بأجر كبير نظير ذلك. ۸ 

یقم ذو القرنین ياء السد بمفرده» بل استثار عزائمهم وآرشدهم إل ما معهم من 
إمكانات کان ا pa ee ae‏ مین )8 Cate.‏ 
ENT GULLY‏ عل اك حرا عو أن Binks EE‏ سد © تال ماک S38‏ 


۶ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


trod ٠. ۳ بجوو‎ 


Base 


حون ی جع روم رد Ree ea. LN‏ 
Bhs‏ اج رال عون رم UGS ache‏ [الكهف: 41-4[ 

ومع هذه الثقة بما معنا من مکانات علینا أن نربط فاعلیتها بالله Sage‏ فالذكاء 
مرهون بالدد AY!‏ الستمر والذاكرة القوية کذلك. 

فالله هو الذي ینطقنا من خلال اللسانء والأحبال الصوتية» ولو شاء ما آنطقنا 
مع وجود هذه الاسباب والله هو الشاني والدواء وسيلة لذلك ولا قيمة لهذا الدواء 
بدون الله Ese‏ وهکذا. 
الغرور 

آما الثقة ا مذمومة بالنفس فهي الثقة بما عند الفرد من إمكانات ونسبة فاعلیتها 
لنفسه لا إلى الله؛ فهو يرى نفسه أنه قوي بعضلاته يستطيع مصارعة أي فرد في أي 
وقتء أو أنه ذكي يستطيع حل أي مسألة رياضية في أقل وقت. أو أنه مفاوض ماهر 
يستطيع الحصول على أحسن العروض ولا ينسب ذلك لله» ويعتمد على قدرته الذاتية 
على تفعيل إمكاناته متى شاء... وهذا هو الغرور. 

فالغرور لغة هو الخداع» والشخص المغرور هو الذي ينخدع بما معه من إمكانات 
وينسبها لنفسه ولا ينسبها لله Sage‏ عد << و 
SU 585‏ هه قال ما أن أن 15 ذو اا © مه oh‏ رن ال ری 
کر (Odes es‏ [الکیف: ۳۵ -۳]. 


وعندمارآه صاحبه وقد تلبس به الغرور قال له Ae Geb‏ بازی 


3 2 4 موه Zz Ze‏ ۳ ۰و م مرو م 
۳1۹ من تراب فرعن Odes‏ ملک ت ai 0220 JOS‏ 15.55 شرك بر دج 


.]۳۹- ۳۷ [الکیف:‎ 4) ALYY a 


= 
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ولا لد chads Ass‏ ات 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ‏ ۲۳۵ 


انه هذه العبارات ذکره بأصله وحقيقته. فابن التراب ماذا يملك؟! ومن أين 
جاء بالال؟! فهذه الجنات ملك cad‏ وهو الذي حباه إياها ولو شاء لمنعها عنه: 
ا AE IDES‏ بدك وَل ها خسن تما مضع OD kee‏ 

prea LE eb a + وأجيكل‎ OLE — ضيح ما‎ 
(OI Ce عرو شه وول‎ ket awe wes 

[الکهف: ۰ - 6۲ ]. 

إذن فالثقة بالنفس بمفهومها الصحیح -التعرف على ما لدي من مواهب. مع 
ربط فاعلیتها —Jege HL‏ مطلوبة ولا تتنافى مع ضرورة استصغار النفس بالفهوم 
الذي تم بيانه في صفحات هذا الکتاب بل إنها تتوافق وتتناغم معه. 
۲ - عبارات التشجیع وتعارضها مع خطورة الدح 

من وسائل بناء الثقة بالنفس عند أي إنسان -وبخاصة الأطفال- استخدام 
عبارات التشجيع والثناء SEIN,‏ عند النجاح في القيام بالأعمال» وهو ما يسميه 
elle‏ التربية: التعزيز الإيجابي. 

وهذا -بلا شك- له دور كبير في إكساب الفرد ثقة بنفسه» وفى الوقت نفسه له خاطر 
كبيرة تترتب على SI‏ السلبي للمدح في نفس متلقيه» فكيف يتم التوفيق بين الأمرين؟! 

عندما تكون عبارات التشجيع والثناء موجهة للشخص دون ربطها SEBEL‏ 
وبتوفيقه ومدده» فهنا تكون الخطورة البالغة التي تُضخم الذات وتبني الصنم. 

أما إذا ما استخدمت تلك العبارات في وقتها المناسب مع ربطها بالله یل 
والمبالغة في ذلك وأنه لولا الله ما تم النجاح في هذا الآمر» والمطالبة بحمد الله وشكره 
على هذا التوفيق» عند ذلك تكون هذه العبارات قد أدت غرضها في بناء الثقة» دون 


75 حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
أن تتسبب في ذبح المدوح مع الوضع في الاعتبار آنها تستخدم في وقت الحاجة 
والضرورة فقط لتعریف الشخص بامکاناته وبناء ثقته بها. 
؟ - القيام بخدمة الناس والعمل للاسلام وتأثیره السلبي على النفس 

قديقول قاتل: إذا كانت الأضواء والاحتکاك بالناس لا دور كبير في تضخیم 
الذات والشعور بالاستعلاء على الآخرين» فمن الأولى ترك العمل للإسلام 
والانعزال عن الناس. 

والسؤال هنا: إذا فعلت ذلك فهل تأمن على نفسك من عدم دخول العجب 
إليك بعزلتك هذه؟! 

إن العجب داء خبيث له مداخله المتعددة -ك| مر علینا- وقد يستولي على 
الانسان من خلال ما یتاح أمامه من أفكار ترد على العقلء أو أفعال تقوم بها 
الجوارح» فهل العتزل في بيته سيظل ساکنا في مكانه لا يفكر في شيء» ولا یفعل 
شيكًا؟! 

إن ا لحل ليس في العزلة؛ فلو ذهب أحدنا إلى كه ف مظلم لا يراه فيه أحد من 
الناس» ولا يتعامل معه آحده فهو بذلك لن ينجو من الاعجاب بنفسه! 

فا لحل إذن في مقاومة هذا الداء وتجفيف منابعه ولا بأول» بمعنى أننا لن 
نستطيع أن نغلق الباب آمام العجب إلا من داخلنا وليس من خارجنا. 

هذه واحدة» والثانية أن مخالطة الناس تكشف AU‏ > الكثير من عیوبه» وتنبهه إلى 
أشياء لم تكن تخطر له على بال. 


ولكن هذه المخالطة -ك| مر علينا- ينبغي أن تكون في الخير لا في الشر. 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ‏ ۲۳۷ 

وا اسلاماه! 

النقطة الثالثة آننا لسنا مخيرين في ترك الناس» فوضع الامة الاسلامية في هذا 
العصرء وما حدث ها من تفكك وتشرذم» واستعلاء آعدائها عليهاء وتحكمهم فیها 
هذا كله یستوجب العمل للاسلام» وخالطة الناس ودعوتهم إلى call‏ ومساعدتهم في 
تغییر ما بأنفسهم ليغير الله ما بنا وبهم» ویصرف Le‏ عذابه الذي حاق بنا. 

تخیل آننا جميعًا قد ترکنا الناس» وانصرف كل منا إلى شأنه الخاص ! 

من يا تری سيقف آمام الخطط الصهيوني الرامي إلى حو ش خصية السلمین 
وهويتهم والقضاء علیهم؟! 

من سیقف آمام العلیانیین الذین يريدون فصل الدین عن الحياة؟! 

من سیواجه حملات التبشیر الصليبي التي تتوالى على السلمین في إفريقيا وآسياء 

مَنْ للغافلين؟! مَنْ للشاردين من المسلمين هنا وهناك؟! 
ضرورة التوازن 

من هنا يتضح لنا أن عملنا للاسلام لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا مع 
أنفسناء كا أن عملنا مع أنفسنا لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا للإسلام. 


وی کد ذلك الحافظ ابن كثير في تفسبر قوله تعالى vid}:‏ توت الاس Ak‏ 


ا ل 


joe 


552055 آشسک (ges stds‏ اتب OSs SG‏ )4 [البقرة: ۹ 
فیقول: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطتهم في 
حق أنفسهم؛ حيث كانوا يأمرون بالخير ولا یفعلونه» وليس المراد ذمهم على آمرهم 


۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


بالبر مع ترکهم له» بل على ترکهم له... فكل من الأمر بالعروف وفعله واجب. لا 
يسقط آحدهما بترك الآخر» على أصح قولي العلماء من السلف وا خلف(. 

لا بد إذن أن یکون لكل منا عینان وهو يسير في هذه الحياة: عين يتحرك مها وسط 
الناس يدعوهم ويوجههم لفعل ار وعين يراقب بها نفسه ويتعاهدها با 
0 بها. 
> - كراهية تقديم النفس وتعارضها مع ما فعله gy‏ سف یسم 

هناك آیات وأحاديث عديدة تنهي السلم عن تقديم نفسه» وتطالبه بعدم سؤال 
الإمارة أو الحرص عليها؛ لا في ذلك من فتنة عظيمة: و قلا KLIS‏ هوآع کر من 
Ooi‏ 4 [النجم: ۳۲ 

عن أبي موسی الاشعري Betis‏ قال: دخلت على النبی ی آنا ورجلان من بني 
عمی. فقال آحده ا: U AT‏ على بعض ما ولاك الله Sage‏ وقال الا خر مثل ذلك 
فقال: Up‏ واه لا نولی هَذَا الْعَمَلَ alle sh‏ آز 54( خر gh‏ 


1 
إن حب الرئاسة أمر كامن في النفس» فمن خلاها GAA‏ آسمی شهواتها في التميز 
والعلو على الآخرين» وهي آخر ما خرج من القلوب. كما قال آحد الصالحين: آخر ما 


(۱) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. 
(Y)‏ رواه البخاري (۸/ ١75‏ برقم: (VIER‏ ومسلم ١55577/7(‏ برقم: ۱۷۳۳). 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ۲۳۹ 


ومن آراد آن یدرك مدص حب النفس للرئاسة وتلذذها cl,‏ فلینظر إلى حاله 
عندما يطلب منه ترك موقعه أو السئولية الناطة به والعودة للخلف.. لیتخیل 
حجم الغصة والرارة التي يعاني منها في مثل هذا الموقفه تامًا کحال الرضیع 
الذي يستلذ بالرضاعة» ويغتم بالفطام كما قال رسول الله Sip ie‏ 
Jeo Sto‏ الامارق وستکون نَدَامَةيَومَ الْقَِامَة. قنغمت الْمُرْضِعَة وت 
bul‏ 
خطورة مدح النفس 
فان كانت الرئاسة شا هذه الخاطر فتزكية الرء لنفسه وتقدیمها آمام 
الآخرين للقیام بعمل ماء ها أيضًا ble‏ عظيمة» ول لا وفيها نوع من آنواع 
الوثوق بالنفس والاعتاد علیها؛ وهذا منهي عنه -كما مر عليناء فثقة الرء 
الحمودة بنفسه مبعثها ثقته ب| حباه الله من امکانات تتوقف فاعلیتها غل الدد 
الامي التواصل... معنی ذلك أنه لا يستطيع أن يدعي أن له قدرات ذاتية 
وات e‏ 
بيد الله :ان تا SAGISOUE HS es‏ 4 
[الکهف: ۰۲۳ 4 ۲]. 
فهل مع آحدنا تفویض من الله یل بأنه يستطيع فعل ما يقدم نفسه له؟! 
اکن رها وم یمه اد کر نم کوج © مهم كرك (O55.‏ 
[القلم: ۰۳۹ 6۰ ]. 
ومن خاطر تقدیم النفس آنها تعکس استعظام صاحبها Lb‏ ورژیتها بعين 


(۱) صحیح البخاري (برقم: ۷۱8۸ کتاب الاحکام باب مایکره من الحرص على الامارة (۸/ ۲ ۱۳). 


۰ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 
الاستعلاء والأفضلية على غيرهاء ها یعرّض lod ols‏ وحرمان التوفیق في 
هذا العمل الذي أراد القيام به. 
يوسف عَيَدآتَ وطلبه المسئولية 
فإن قلت: ولكن يوسف ل ا 


۹ 


آل 7 


yes 5) 5 


المتأمل لما حدث مع يوسف عیام بعد تأويله لرؤيا اللك. يجد أن ملك مصر 
مرو مص مص رو در 
بجو اره: +( وم تون aks‏ َي لما كمه SG‏ الوم ESCA‏ 
امد 


م © ]4 [يوسف: [of‏ 


إذن فيوسف عَلَآتَكِهْ قد سلطت عليه الاضواء وأصبح من الخواص عند الملك؛ 
ومن ثم دخل دائرة التكليف. هنا اختار لنفسه المجال الذي يظن أنه قد يحسن فيه بتوفيق 
من cal‏ ول لا وهو العبد المعترف دومًا بفضل الله عليه فیما حباه من إمكانات؟! 

ألم يقل لصاحبي السجن عندما طلبا منه تفسير أحلامها؟ +( قال Bab SO‏ 

BST Bosal, SE Vea?‏ مسا لمن Bi‏ 46 [يوسف: IV‏ فإذا 
كان المرء في نفس ال حالة التي كان فيها یوسف الآ ولا مناص له من التکلیف» 


KG 


فلا بأس أن يختار لنفسه الجال الذي يرى أن إمكاناته التي حباه الله إياها تؤهله للقیام 


به» مع يقينه بتوقف ذلك كله على عون الله ومدده المستمر له. 


الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال ۲2۱ 


ذکرها د. عادل الشویخ رنه في كتابه (تقویم الذات)» ونجملها في هذه النقاط: 

١‏ - الأصل هو عدم طلب السئولية أو الامارة أو عمل بعينه» والاستثناء هو 
أحدًا من حوله» فله أن يعرفهم بذلك» ويقدم نفسه لهم إذا ما وجدهم يبحثون عمن 
يترجم لهم مقالة بهذه اللغة إلى لغتهم. 

۲ - أن يكون الناس من حوله يجهلون عنه الشیء الذي حسنه. Lol‏ إذا كانوا يعرفونه 
فليس له أن يقدم نفسه بأي حال من الأحوالء مع الأخذ في الاعتبار أن الشيطان يدخل 
للواحد منا من باب أن مصلحة الدين» ومصلحة الدعوة أن يكون في المقدمة» فهو 
Cole‏ جهد ميز» وتجربة عظيمة» وما يريد أن يقوم به من عمل لا یستطیع أن يقوم به 
غيره» فخوفه على الدعوة يستدعي منه تقديم نفسه» وتشبثه بمكانه في المقدمة. 

هذه التصورات -لو كانت صحيحة- فليس من شأن صاحبها أن يدعيها أو 
يصرح بهاء ولكنها من شأن من حوله» فهم يعرفونه جیدّا؛ ويحرصون على مصلحة 
الدين كما حرص. ومما يدعو للأسف أن غالب مثل هذه الادعاءات تدل على رؤية 
صاحبها لنفسه بعين التعظيم» وأن منطلقه الااساسی هو مصلحة نفسه قبل مصلحة 
الدعوة» ولو كان صادقًا في ادعاءاته» ما زكى نفسه ولعد باختيار غيره -إذا ما 

۳ - عندما تترجح المصلحة الدينية الحقيقية» ويضطر المرء إلى تقديم نفسه 
للآخرين للقيام بعمل cle‏ فعليه أن يقرن ذلك OL‏ ما یدعیه عن نفسه فهو بتوفيق الله 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


وفضله وکرمه ولولاه سبحانه ما كان کذلك: ۴ ولد Cae‏ دورد aL‏ ما ولا 
BS EOS cM f idl‏ عِبَاده als 365 BOL EHO sus‏ 
لاش sal bocce‏ َكل od‏ إن COUM cdl His‏ 
[النمل: ۱۰۰۱۵ ]۰ 
5 - ومن الضوابط کذلك: عدم البالغة في مدح النفس» بل بقدرء وبکلیات 
قليلة تؤدي الغرضء وليعلم كل من يضطر لذلك أن كل كلمة يقوها عن نفسه تعد 
بمثابة سهم يوهن قلبه» ويفتح الباب لفتنة عظيمة آمامه» فلیقلل قدر الامکان من 
مذه السهام»ولیسسارع بعد لك بمناجاة لله آن AB‏ من شرها ویطلب pial en‏ 
Glee 1‏ )4 [البقرة YAN:‏ 


0. 
inst سا‎ 


والغفرة» ولیردد: را EES‏ سيا او 
اختبار الصدق 
من علامات صدق من يقدم نفسه من أجل مصلحة دينية لا مصلحة شخصية 
هه ا سح 
وذ اروك قب قات بعلم لق Meee Aste‏ 
فان حزن وتضایق. ووجد > GU‏ صدره من عدم اختياره Ub‏ فهذا دليل على 
عدم الصدق» فلي فليستغفر الله» ولیداو نفسه بمثل ما سبق من وسائل» وليبالغ في ت تكلف 


التواضع وصوره الختلفه والله الستعان. 


الخاتمة ۲۳ 


وبعد.. 
ألا توافقني -أخي الحبيب- أن العبرة ليست في القيام بالعمل الصالح فقط بل 
لشموخها واستعلائها على الآخرين. 
فلننتبه لأنفسناء ولنحذرهاء ولنستعن بالله عليهاء ولنقف لداء العجب بالمرصاد. 
نعم» الوس‌ائل کثرة؛ pW OY‏ صعب. والنفس ملازمة لناء وخبوبة 
لديناء والداء خبیث لا یمکن لأحد أن هيرب منه» ولا حل آمامنا الا 
مواجهته. ومقاومته بوسائل متعددة. 
ولعلك -آیها القاری الكريم- تلاحظ أن الجامع المشترك لاغلب الوسائل 
المذكورة في صفحات الکتاب هو القرآن» ول لا وقد وصفه ربنا بقوله:  CAB‏ 


ما2 1 ووم 


منوا هذى وه 4؟ [فصلت: .]٤٤‏ 


فلتقبل على القرآن ولنعطه أفضل آوقاتناه ولنحسن التعامل معه والاستشفاء 


بشفائه. 


YEE‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


آخي الحبيب.. 

یعلم الله Ege‏ أن من أهم ما دفعني لكتابة تلك الصفحات هو خوني عليك أن 
تقع فیما وقعت فيه فابداً معي من الآن» وهيا نسقي أنفسنا دواءهاء لتحسن استقامة 
خطواتنا إلى الله. 

فهل لي منك دعوة Bole‏ تدعوها لي في وقت صفائك وإقبالك على الله؟! 

هل لك أن تدعو لي بالشفاء ما تلبس بي من هذا الداء الخبيث؟! 

هل لك أن تدعو لي ولك أن يعظم الله قدره عندناء ويصغر قدر أنفسنا في أعينناء 
ويقينا شرهاء وأن يثبتني وإياك على الحق حتى نلقاه وهو راض عناء فيس كننا بفضله 
جنته ويجعلنا من قال فيهم: 

۱۹۲۵۷ سر مت © )4 [الحجر:‎ LEY} 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


Yeo oo الفه‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ee ee ee ee ee rea‏ 
الباب الأول 
هل بداخلنا آصنام IS‏ 

تمهید: لا غنی لأحد عن الله ااا 
لا تأخذه سنة ولا نوم O‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله O yS‏ 

الفصل الأول 

الشرك الخفي 
آنواع الشرك بالله ee ae‏ 
حقيقة العجب 00000 
الد الخبيت 2# 

الفصل الثاني 

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم 

آسباب تضخم الذات ووجود الصنم ف ی 
آولا: الجهل 6 0 N‏ 
ثانيًا: الجهل بالنفس 0000000 
IE‏ إهمال تزكية النفس ev neem aecatee es‏ 1 ااا 


۲ حطم صنمك وکن عند نفسك صغیرّا 


رابعًا: كثرة الأعمال الناجحة 1-7 22*01 
خامسًا: كثرة المدح O SD ST O ESS SS‏ 
ساسا ple‏ اليد ونفوذ الامر 19 
سابعًا: قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود اسان sie eee ee‏ 
امتا: تربية الأبوين (النشأة الأولى) E‏ 


عاشزا: الاشتهار بين الناس eae‏ 


الفصل الثالث 
مظاهر الا عجاب بالنفس وتضخم الذات 


طلب الأعمال والتقدم إليها N‏ 
صعوبة التلقي من الغیر أو قبول النصيحة eases‏ 


التعالي على الناس N E‏ 
آمثلة من الواقع ee ee ee‏ 


الفصل الرابع 


يؤدي إلى غضب الله ومقته و هی OT‏ 
يودي إلى الخذلان وحرمان التوفیق والتعرض للفتن ee‏ ۱ 
يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب ا ON‏ 
قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة ...04 
Sok‏ إلى نفور الناس من صاحبه O‏ 
يؤدي إلى الکبر وعدم القدرة على قبول الحق؛ ومن نم الخسران المبين .. ٠٠‏ 
الباب الثاني 
كيف نزيل أصنامنا 
تمهيد: مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا 0 
من قوانين النصر VO‏ 
الفصل الأول 
طلب العلاج من الله 
صعوبة علاج العجب ااا DD‏ 
الدواء المّر النافع 0 
الحرمان من القيام بالطاعة MO aucnmgrencs wea vesewns‏ 
حسن الفهم عن الله 0008( 
التعرف على الأكفاء WA reste aerate neie ane tesees eases:‏ 
الشعور بعدم التمیز عند الله مساح هم ما VAs‏ 
إخمال الذکر eb A asueiy eget anadtn‏ 1000000 1 21001117111 
استصغار العمل ونسیانه Dahan‏ 1 


۲۶۸ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


الفصل الثاني 
معرفة الله [ose‏ ودورها في علاج العجب 
اهمية معر 43 الله وم و و اس TINY‏ 
كيف نعرف الله ؟ [IN cased naapncict nat mnaweencanie sae mmaaran enna aioe‏ 
وسائل المعرفة O asset ete eeceedaeacaecceates‏ 
آولا: التعرف على الله الغني الحميد yy‏ 
GU‏ التعرف على صفة القيومية a‏ ۱ 
WU‏ التعرف على الله المنعم: (معرفة حق الله على عباده)...... ٩۷‏ 
من صور النعم ee ee‏ ۱ 
الشکر والعبادة O nee ete eee‏ 
المغفرة آولا tea cen tase‏ 1*5 
من فوائد النظر في حق الله E a‏ 
وسائل المعرفة 1939306000 


الفصل الثالث 
معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس 
حقيقة الانسان: تعرف على أصلك 0000 
وماذا عن حجمك؟ 00 
ضعف الانسان WOW cathe ecunnee becca nconmacm nae eianmaaimemanneeseadecs‏ 
مسكين أيها العاجز 10 


الجهل ee ese eet teenie a:‏ ۱ 
الفقير المحتاج 0 
الرسائل الإلهية 000000 
طبيعة النفس ae oneraaaaune‏ ا 
هل صرت ملکا؟! ا oe eee nee‏ 
مفهوم التكليف tence‏ حر ا ا 
ما آقبح الرضا عن النفس! ore‏ 
كيف نتعامل مع أنفسنا؟ 2121212111 
سوء الظن بالنفس 000000 ly‏ 
الخوف من الله ا ارس ا ل 
مقاومة خواطر العجب 000086 ۱ 
محاسبة النفس ah EOE rrr reer eee‏ 
دوام التوبة gece eet reper nia pee te een ect‏ ۱ 
الفصل الرابع 
تكلف التواضع 
مفهوم التواضع O et eadacrticmarenaceacceeaer‏ 
ضرورة التواضع OS ga O O OE eee eee eaten‏ 
التواضع علم وعمل E‏ 
صور وأعمال التواضع done!‏ 000 1 
مع الله aad‏ ا E‏ 


Yor‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


الفصل الخامس 


nasê iê ê ê Ê سادسا: عتك الاشتهار بين الناس‎ 


سابعًا: عند إسداء خدمة للآخرين yT‏ 


الفصل السادس 


العلاج بالقرآن | 


31 


آولا: نتعرف علی الله عل en‏ 
GU‏ القرآن یعرفنا بانفسنا 


Oe‏ القرآن یشعرنا بضالة ما نقدمه من آعمال 


رابعًا: القرآن یحذرنا من عاقبة العجب والکبر والغرور are‏ 


خامشّا: القرآن يقدم وصفات العلاج دا هل الکو ارو 


الفهرس 
والاعجاب بالنفس E‏ 
سادسًا: القرآن يبين لقارئه كيف ربی الله رسله وآنبیاءه 
وعباده الصالحین ۱ 
سابعًا: القرآن یمحو مواضع الضعف والنقص (المتوهمة) 
من داخل الإنسان ماوت رج مما سسا اا و ا 
امتا: القرآن يذكر قارته دومًا بالله EGE‏ وبقدره وعظمته وجلاله 
ويذكره كذلك بنفسه وصفاته nicunteetaiston‏ ا 
تاسعًا: القرآن وزيادة الایمان E‏ 
لماذا لا ینفعنا القرآن؟ Boned dened sens’:‏ وج وم و ۱۳ 
كيف ننتفع بالقرآن؟! اذ 1 1[ 0 
Las‏ علاج الاعجاب بالنفس من خلال القرآن Beno‏ 
الفصل السابع 
التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب 
معنی التربية sabenear eae steeneente:‏ 000 
صور التربية ee er ere ree er‏ ۱ 
أولا: التربية الذاتية 1[ 000000 
GE‏ تربية الأبوين لأبنائهما eee‏ و ل و NV)‏ 


Yo\ 


YoY‏ حطم صنمك وکن عند نفسك صغيرًا 


الفصل الثامن 
شبهات یجب آن تزال 
مفهوم الثقة بالنفس وتعارضه مع ضرورة استصغارها MY eee‏ 
عبارات التشجيع وتعارضها مع خطورة المدح e‏ 
القيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس.. ۲۳۲ 
Lal S‏ تقدیم اللفس وتعارضها مع ما فعله يوسف ay eee Platine‏ 
الخاتمة ب ۱۱ 


